
سلطنة عمان على خطى السلطان قابوس

 مســقط – تعهد سلطان عمان الجديد 
هيثم بن طارق السبت بمواصلة سياسة 
بـــلاده التـــي انتهجهـــا ســـلفه الراحـــل 
السلطان قابوس بن سعيد، الأب المؤسس 
لسلطنة عمان الحديثة، على المستويين 
الخارجي والداخلي بالحفاظ على صورة 
الدولة التي نجحت في أن تحتفظ بحياد 
إيجابـــي مكّنها مـــن أن تتحول إلى نقطة 
التقاء الخصوم والوسيط الأبرز في أغلب 
ملفات المنطقة، مع الاســـتمرار في خيار 
التطويـــر والتغيير بالداخـــل بتنفيذ ما 

تضمنته ”رؤية عمان 2040“.
ويخلـــف الســـلطان الجديد الســـبت 
السلطان قابوس الذي توفي عن 79 عاما 
بعد توليه حكم الســـلطنة لنحو 50 عاما، 
قام خلالها بنقل بـــلاده من دولة معزولة 
تفتقر للخدمات الأساسية إلى بلد متطور 
ومحايـــد يحظـــى باحترام فـــي الخليج 

وعلى الساحة الدولية.
وتعهد الســـلطان هيثم بن طارق بعد 
تعيينه بمواصلة سياسة بلاده الخارجية 

القائمة على ”عدم التدخل“.
وقـــال الســـلطان الجديـــد فـــي أول 
تصريحات منذ تنصيبه ”ســـوف نرتسم 
خـــط الســـلطان الراحـــل مؤكديـــن على 
الثوابت (…) وسياســـة بلادنا الخارجية 
القائمة على التعايش الســـلمي بين الأمم 
والشعوب وحســـن الجوار وعدم التدخل 

في الشؤون الداخلية لغيرنا“.
ويشـــير متابعون للشأن العماني إلى 
أن السلطان الجديد، وهو خريج جامعات 
غربية، سيكون أحرص على تمتين صورة 
البلاد خارجيا بانفتاح هادئ يحافظ على 
ثوابـــت السياســـة الخارجية للســـلطنة، 
وأولها تقوية العلاقـــات مع دول الخليج 
التي بادرت إلـــى إصدار بيانات التعازي 
عقب الإعلان عن وفاة الســـلطان قابوس 
وبعضهـــا أعلن الحـــداد مثـــل الإمارات 
والكويت والبحرين، فضلا عن دول عربية 

أخرى مثل مصر والأردن.
والســـلس  الســـريع  الانتقال  ويظهر 
للسلطة أن السلطان الجديد يحظى أيضا 
بالدعم الذي يحتاجه لقيادة السلطنة في 
وقـــت يتصاعد فيه التوتر فـــي المنطقة، 
وهو ما يفتـــح الباب أمام عمـــان لتلعب 
دور الوسيط الذي يطفئ النيران ويفرش 

الطريـــق أمام الحوار الهـــادئ بعيدا عن 
خطابـــات التصعيد التـــي يُلجأ إليها في 
الغالب لتوجيه رســـائل داخلية مثلما هو 
الحال مع إيران والولايات المتحدة خلال 

التوتر الأخير.
وكان مجلـــس العائلـــة المالكـــة قـــد 
انعقد، الســـبت، واختـــار هيثم بن طارق 
ســـلطانا بعد فتح وصيـــة الملك قابوس 
لتحديـــد مـــن تنتقـــل إليه ولايـــة الحكم. 
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن مجلس 
العائلة ”قـــرر عرفانا وامتنانـــا للمغفور 
له… وبقناعة راسخة تثبيت من أوصى به 
في وصيتـــه إيمانا من المجلس بالحكمة 

المعهودة لجلالته طيب الله ثراه“.
وينـــص قانون صادر عـــام 1996 على 
أن تختار العائلة الحاكمة سلطانا جديدا 

خلال ثلاثة أيام من خلوّ العرش.
وقال عضـــو هيئة تدريس في قســـم 
التاريـــخ في جامعـــة الكويـــت والزميل 
في مركـــز كارنيغي بدر الســـيف اختيار 
الســـلطان قابوس لهيثم بـــن طارق مرده 
”أنه ببســـاطة الأكثـــر قربًا لشـــخصيته. 
السلطان الجديد معروف بهدوئه وتأثره 
بالثقافـــة الإنجليزية كمـــا كان الحال مع 

الراحل“.
وولـــد الســـلطان الجديد عـــام 1954 
وكان  أوكســـفورد  جامعـــة  فـــي  ودرس 
وزيرا للتـــراث والثقافة ووكيـــلا لوزارة 
الخارجية، وعيّنه الســـلطان قابوس عام 
2013 رئيســـا للجنة الرئيسية المسؤولة 
عـــن التنمية في الســـلطنة، والتي تعرف 
المكلفة بوضع  بلجنة ”رؤية عمان 2040“ 
الرؤى المســـتقبلية والتخطيط لمستقبل 

السلطنة.
وأكد بدر السيف أن ”شغف السلطان 
الجديد بعالم التجارة والاقتصاد سيكون 
محـــل ترحيـــب خصوصـــا مع ضـــرورة 
انتهـــاج عمـــان لإصلاحـــات اقتصاديـــة 
مهمة. سيســـير الخلف على طريق سلفه 
ولكـــن تبقى خطواته القادمة محط أنظار 

الكثير“.
كبيـــرة  مالـــك،  مونيـــكا  واعتبـــرت 
الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري، 
أن ”ســـرعة تعيين خليفة أمر إيجابي لأن 
عدم الوضوح كان سيصبح مثار غموض 

اقتصادي كبير“.

من جهته، قال كريستيان أولريشسن 
مـــن معهـــد ”بيكـــر“ للسياســـة العامـــة 
بجامعة رايس الأميركية إن حقيقة تولي 

هيثم لرؤية 2040 ”أمر مهم“.
وأكد أن ”رؤية 2040  هي خطة إصلاح 
اقتصـــادي طويلـــة الأمد ســـتحدد ما إذا 
كانت ســـلطنة عمان ستنجح في التحول 
إلـــى اقتصاد في مرحلة ما بعد النفط في 

السنوات والعقود المقبلة“.
والســـلطان الجديد هيثـــم بن طارق 
محـــب للرياضـــة، وتولى منصـــب نائب 
وزير الخارجية للشـــؤون السياسية، قبل 

أن يصبـــح وزيراً للتـــراث والثقافة إبان 
التسعينات.

كما أنه أول شـــغل منصب أول رئيس 
للاتحـــاد العمانـــي لكـــرة القـــدم مطلـــع 

الثمانينات.
وخـــلال توليـــه وزارة الثقافـــة، لعب 
الســـلطان الجديد دورا بـــارزا في ترميم 
عدد من المواقع التاريخية في السلطنة.

وخلال عملـــه فـــي وزارة الخارجية، 
مثل الســـلطان بـــلاده فـــي مؤتمرات في 
الخارج لكنـــه بقي مجهولا نســـبيا على 

الساحة الدولية.
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خامنئي يلجأ إلى الجيش 

لتقليص نفوذ الحرس الثوري
 طهران – مباشـــرة بعـــد مقتل الذراع 
اليمنى قاسم ســـليماني، القائد السابق 
لفيلـــق القـــدس، بدأ المرشـــد الأعلى في 
إيران علـــي خامنئـــي يظهـــر رغبته في 
تقليص مؤسسة الحرس الثوري، التي قد 
تتحول إلى ورقة ضغط ضده في الصراع 
داخل النظام مع خصومه من رجال الدين 
الذين يسيطرون على مؤسسة تشخيص 

مصلحة النظام.
واعتبـــرت أوســـاط إيرانيـــة متابعة 
للصـــراع بيـــن القطبين القوييـــن داخل 
النظام أن قـــرار خامنئي تكليف الجيش 
بالبحـــث فـــي ظـــروف إســـقاط الطائرة 
الأوكرانيـــة بمثابة الفرصة الذهبية التي 
أتيحت للمرشـــد للحد مـــن نفوذ الحرس 
الثـــوري وتحميلـــه مســـؤولية إســـقاط 
الطائـــرة والتأثيـــر علـــى صـــورة إيران 
وتحميلها مســـؤولية أخلاقية وقانونية 

في ذلك.
القـــوات  الأعلـــى  المرشـــد  وأمـــر 
المســـلحة الإيرانية بمعالجة ”التقصير“ 
بعـــد إســـقاط طائـــرة ركاب أوكرانية عن 

طريق الخطأ، وفق ما أعلن مكتبه.
وقال خامنئي ”أناشـــد هيئة الأركان 
العامّة للقوّات المســـلّحة أن تتمّ متابعة 
مـــوارد التقصيـــر المحتملـــة فـــي هـــذا 
الحـــادث الأليم“ لضمان عدم تكرره، وفق 
بيان نشـــر على موقعه الرسمي وحسابه 

على تويتر.
وتتحدث مصـــادر إيرانيـــة عن قرار 
مرتقـــب بإقالة العميد أميـــر علي حاجي 
زادة، قائد القوة الجو – فضائية، التابعة 
للحرس الثوري الإيراني، وتقديمه ككبش 

فداء في قضية الطائرة.
وصرح زادة، السبت، أنه يتقبل كامل 
المســـؤولية في إســـقاط طائـــرة الركاب 
الأوكرانية ما أدى إلى مقتل 176 شخصا 

كانوا على متنها.
وقال فـــي تصريحات بثها التلفزيون 
الحكومـــي ونشـــرها موقـــع وكالـــة مهر 
للأنبـــاء ”نتقبـــل كافـــة المســـؤولية في 
سقوط الطائرة الأوكرانية وجاهزون لأيّ 
عقاب وأيّ قرار يتخذه المسؤولون بهذا 

الشأن“.

وأضافـــت الوكالة نقـــلا عنه ”تمنيت 
الموت، ليتني متّ ولم أســـمع بمثل هذا 

النبأ“.
ونقـــل التلفزيون الرســـمي الإيراني 
عن العميد زادة قوله إن الحرس  الثوري 
ظن أن الطائرة الأوكرانية التي أســـقطها 
في إيـــران صاروخ كروز (قـــادم من جهة 
معاديـــة). وأضاف أن الطائرة أُســـقطت 

بصاروخ قصير المدى.
لكن هذا التبرير يعطي انطباعا سيئا 
عن أداء الحرس الثـــوري الإيراني، الذي 
يسوق لنفسه على أنه قوي وفعال وقادر 
علـــى تنفيذ المهمـــات الصعبة، أكثر مما 
هو صيغة لإنقـــاذ الجهـــاز وقياداته من 
تصفية الحســـاب التي يلوح بها المرشد 

الأعلى.
وعمـــل خامنئـــي، الذي عـــرف دائما 
بكونـــه يرفض الاعتـــراف بأخطاء إيران 
أو الإشـــارة إليها، على إخـــراج اعترافه 
لمحاســـبة  والدعوة  الطائـــرة  بإســـقاط 
الجهـــة التـــي تقف وراءهـــا، أي الحرس 
الثوري، إلى العلن وفي وســـائل الإعلام، 
وأنه لو كان يريد العكس لقام بمحاســـبة 
الشـــخص الذي أطلـــق الصـــاروخ على 
الطائرة الأوكرانية، لكنّه اســـتدعى قائد 
الحرس الثوري في رســـالة على أنه يريد 
تحميل الجهاز مســـؤولية الخطا وليس 

شخصا ما داخل الجهاز.
بمؤسسة  خامنئي  استنجاد  ويؤشر 
أنّ  الثـــوري  للحـــرس  منافســـة  أخـــرى 
المرشـــد لم يعد مرتاحـــا للعمل مع قادة 
هذه المؤسسة بعد رحيل ذراعها اليمنى 
سليماني وسقوط مشـــروعهما المشترك 
فـــي تفكيك النظـــام من الداخـــل وإعادة 
تكوينـــه على أســـس جديدة تقـــوم على 
اســـتبعاد الخصوم بالدرجة الأولى، لكنّ 
هؤلاء الخصوم باتوا الآن أصحاب القرار 

الأول في الحرس الثوري.
وكانـــت أوســـاط إيرانية كشـــفت في 
وقـــت ســـابق أن خامنئـــي يعتمـــد على 
سليماني كذراع قوية في الداخل لإسكات 
المتنطعيـــن مـــن محيطـــه والحالميـــن 
بالســـيطرة علـــى جزء مـــن النظام تحت 

مسوّغات ورتب دينية.
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إسقاط حكومة الجملي هزيمة مدوية للنهضة 

تمهد لإطاحة الغنوشي من رئاسة البرلمان
 تونــس – قـــاد التصويـــت بالرفـــض 
على حكومـــة حبيب الجملـــي الليلة قبل 
الماضيـــة إلـــى عزلـــة واضحـــة لحركة 
النهضة الإســـلامية، وأفـــرز وحدة نادرة 
لكتل وأحزاب مدنية ذات خلفيات مختلفة 
علـــى قاعـــدة فـــرز واضحة بيـــن أنصار 
النهضـــة في البرلمان ونـــواب ليبراليين 

ويساريين وقوميين.
ووجهت نتائج التصويت (72 صوتا 
مـــع حكومـــة النهضـــة، و134 ضدها، و3 
محتفظيـــن بأصواتهـــم)، ضربة موجعة 
للنهضة التي قد تجد نفســـها ولأول مرة 
منذ تســـع ســـنوات خارج الحكم، مع ما 
يتبعه من سقوط لاســـتراتيجية التمكين 
والأخونـــة. لكن الأمر قـــد لا يقف عند حدّ 
ســـحب البســـاط من تحت أقدام حكومة 
النهضـــة، وأن هنـــاك توافقـــات يجـــري 
الإعداد لها لســـحب رئاســـة البرلمان من 

رئيس الحركة راشد الغنوشي.
نتيجـــة  إعـــلان  بعـــد  ومباشـــرة 
التصويـــت، أعلنـــت مجموعة مـــن الكتل 
النيابيـــة أنهـــا ســـتقدم مبـــادرة وطنية 
بشأن المشـــاورات القادمة. جاء ذلك في 
نبيل  كلمة لرئيـــس حزب ”قلـــب تونس“ 

القـــروي، خـــلال مؤتمـــر صحافـــي عقب 
الجلسة البرلمانية. وقال القروي ”نطمئن 
التونســـيين بأننـــا لســـنا ذاهبين نحو 
المجهول وبأن هناك ضمانات دســـتورية 

وهناك رئيس جمهورية وبرلمان“.
ويعتقد متابعون للشأن التونسي أن 
أهميـــة نتيجة التصويت لا تكمن فقط في 
إسقاط حكومة تم الإصرار على تشكيلها 
دون حـــد أدنى مـــن التوافق بيـــن الكتل 
البرلمانيـــة، لكن الأهم هـــو وجود توجه 
واســـع لمنع النهضة من احتكار تشكيل 
الحكومة، وهو أمر هيمنت عليه منذ تسع 
سنوات ونجحت من خلاله في الاستمرار 
بالحكم والتأثير في الخيارات السياسية 

لرؤساء الحكومات السابقين.
وقـــال مبـــروك كورشـــيد النائب عن 
حركـــة ”تحيا تونـــس“، ”كلنـــا اليوم يد 
واحدة حتـــى تكون هنـــاك حكومة إنقاذ 

وطنـــي تليـــق بتونس في ظـــرف إقليمي 
وداخلي خطيـــر.. وفي وقـــت يجابه فيه 

التونسيون الفقر والظروف الصعبة“.
وتتهـــم حركة النهضـــة، وعلى نطاق 
واســـع، بأنها تســـببت في عـــزل تونس 
عن عمقها العربي والإســـلامي من خلال 
سياسة المحاور التي اعتمدتها بالرهان 
علـــى قطـــر وتركيـــا، وهو ما حـــال دون 
حصول تونس علـــى مزايا كثيرة خاصة 
مـــا تعلق بالدعـــم المالي والاســـتثماري 

لمساعدة البلاد في الخروج من أزمتها.
ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن حركـــة 
النهضـــة، التـــي تراجعت شـــعبيتها في 
الســـنوات الأخيـــرة، فقدت ثقة الشـــارع 
التونســـي بســـبب تحويل البرلمان إلى 
ســـاحة للمعـــارك السياســـية ودفعه إلى 
التخلي عن تنفيذ إصلاحات جذرية توفر 
للبـــلاد بدائـــل لمواجهة أزمـــات البطالة 

والفقر وارتفاع الأسعار.
وقد يدفع الغنوشـــي، الذي كان يدير 
لعبة التوافقات طيلة الســـنوات الأخيرة، 
فاتورة هذا الفشـــل وســـط حديث واسع 
عن أنه يجري الإعداد لســـحب الثقة منه 
عن طريق إجراء تصويت لاختيار رئيس 

جديد للبرلمان يراعي التوازنات الحالية.
وجاء في بيـــان لحزب ”الدســـتوري 
الحر“، الذي تتزعمه عبير موســـي، دعوة 
لـ“إمضـــاء عريضة في ســـحب الثقة من 
رئيس مجلس النـــواب وتصحيح الخطأ 
الفـــادح الذي تـــم ارتكابه فـــي حق هذه 

المؤسسة“ بعد انتخاب الغنوشي.
وحث البيان ”كافة القوى السياســـية 
الوطنية الحداثية إلى اختيار شـــخصية 
وطنية جامعة تتمتع بالكفاءة والإشـــعاع 
وتقطع مع الإســـلام السياســـي لتكليفها 

بحكومة دون تمثيلية لتنظيم الإخوان“.
من جانبه، حث محسن مرزوق، أمين 
عام مشـــروع تونس، راشـــد الغنوشـــي 
على الانســـحاب من رئاسة البرلمان بدل 

الدعوة إلى سحب الثقة منه. 
وقـــال مرزوق إن ”الغنوشـــي نســـي 
وضعه كرئيس برلمـــان مقابل لعب دوره 
كاملاً كرئيس للنهضـــة مجتهدا ومناورا 
لتمرّ الحكومة التي سقطت“، معتبرا أنه 
وبعـــد ما حصل فـــإن الغنوشـــي لم يعد 
”يســـتطيع لعب دور الحياد المطلوب في 
الفترة المقبلة التي ستشـــهد التصويت 

على الحكومة الجديدة“.
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 حاولت إيران التملص من مسؤولية 
إسقاط الطائرة الأوكرانية وادعاء وجود 
مؤامرة خارجيــــة لتوريطها في الحادث 
وحرف الأنظار عن مقتل قاسم سليماني، 
وخاصة للتخفيف من وقع الرد الإيراني 
على قواعد عســــكرية عراقية يتمركز بها 
جنود أميركيون وإظهار القوة الإيرانية 

في صورة القوة المهزوزة.
لكنّ متابعين للشــــأن الإيراني قالوا 
إنّ الســــلطات في طهــــران، كانت تعرف 
ومــــن أول لحظــــة، وعلى مســــتوى عال، 
أن ســــبب ســــقوط الطائرة هو صاروخ 
إيراني في محاولة لامتصاص ردة الفعل 
الغاضبة في العالم، والتي كانت ستكون 
أقــــوى فيما لو تــــم الاعتراف بإســــقاط 

الطائرة من البداية.
كمــــا أن إيران كانت تريــــد أن تأخذ 
بعــــض الوقت لتســــويق صورتها كقوة 
قادرة على اســــتهداف الوجود الأميركي 
فــــي المنطقة من خلال قصف قاعدة عين 
الأســــد غرب العــــراق، وتعمــــد تضخيم 
أعداد القتلــــى والجرحى من الأميركيين 
قبــــل أن يقــــف العالــــم علــــى حقيقة أن 
الهجمــــات الصاروخية كانــــت ردة فعل 
عشــــوائية وأن أغلب الصواريخ ســــقط 

بعيدا عن المواقع المستهدفة.

لكن تأخيــــر الاعتراف حقــــق نتائج 
عكسية بعدما نجحت الولايات المتحدة 
فــــي تقديم الأدلــــة التي تديــــن إيران، ما 
حــــوّل وجهــــة المعركــــة الإعلاميــــة إلى 
حديــــث مكثف عــــن محدوديــــة القدرات 

الإيرانية.

اعتراف متأخر بإسقاط الطائرة 

في محاولة لتخفيف الخسائر

السلطان الجديد الأكثر قربا للسلطان الراحل

إيران تثير غضب الكنديين
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تأجيل مؤتمر النازحين في الفاشر بسبب صعوبة التوافق حول المشاركين

 الخرطــوم - طغت الخلافــــات القبلية 
والسياسية بين مكونات ولايات الهامش 
على مفاوضات الســــلام الســــودانية في 
جوبــــا، مــــا أدى إلى تعطيــــل المباحثات 
الثنائية بين السلطة الانتقالية والحركات 
المســــلحة، وانعكس على تأجيل مساري 
الشــــرق ودارفــــور لمــــدة ثلاثة أســــابيع 
لحين الانتهــــاء من التوافق الداخلي على 
الملفات المطروحة وتســــمية المشاركين 

في المفاوضات.
وكان من المقرر عقد مؤتمر تشــــاوري 
حــــول تمثيل النازحين في مســــار دارفور 
بمدينة الفاشــــر، الجمعــــة، غير أنه جرى 
تأجيله لمدة أسبوعين، في ظل صعوبات 
تواجههــــا اللجنــــة المشــــكلة مــــن قبــــل 
الحكومة والجبهــــة الثورية للاتفاق على 
مطالــــب معســــكرات النازحيــــن واختيار 
ممثليــــن عنهــــم للمشــــاركة كمراقبين في 

مفاوضات جوبا.
الثوريــــة  بالجبهــــة  القيــــادي  وقــــال 
إن  لـ“العــــرب“،  أبوالقاســــم،  المرضــــي 
اللجنة المنبثقة عــــن مفاوضات جوبا لم 
تصل إلى كافة معســــكرات النازحين غرب 
الســــودان، تأثّرًا بعدم استقرار الأوضاع 
الأمنية هناك عقب أحــــداث الجنينة التي 
اندلعــــت مؤخرا، ما أســــفر عــــن إرجائها 
إلــــى 23 يناير الجاري كموعد مبدئي قابل 

للتأجيل.
وتســــببت الخلافــــات العميقــــة بيــــن 
المكونات القبلية غرب دارفور في تأجيل 
بــــدء المفاوضات الثنائيــــة الخاصة بهذا 
المســــار، واضطرت الحكومة إلى توقيع 
اتفاق اســــتباقي في 24 ديسمبر الماضي، 
أفرز تكوين لجنة ميدانية مشــــتركة تضم 
8 أعضاء مــــن الحكومة و16 من الحركات 
المشــــاركة في المحادثات للإشراف على 
اختيــــار الممثليــــن من داخل معســــكرات 

النازحين وتجمعاتهم في دارفور.
واعترف أبوالقاســــم -وهو مســــؤول 
التفــــاوض عــــن حركة العدل والمســــاواة 
فــــي محادثــــات جوبا- بوجود مشــــكلات 
تنظيمية في اختيار الممثلين تسببت في 
تأجيل المؤتمر بهــــدف إعطاء المزيد من 
الوقت للاستقرار على اختيار المشاركين 
تمهيدا للاتفاق على مجموعة تمثلهم في 

المفاوضات.
ويضم مســــار غرب دارفــــور حركات: 
جنــــاح منــــى أركو  تحريــــر الســــودان – 
والمســــاواة،  العــــدل  وحركــــة  منــــاوي، 
المجلس الانتقالي،  وتحرير الســــودان – 

وتجمع قوى تحرير السودان.
وحسب الاتفاق الموقع بين الحكومة 
وهذه الحركات، فإن مؤتمر الفاشر يشهد 

مشاركة 100 ممثل لقيادات الإدارة الأهلية، 
و32 ممثلا لمنظمات المجتمع المدني و28 
من المهنيين و40 من الرعاة والمزارعين، 
لاختيار 25 ممثلا لإدارة الأهلية و8 ممثلين 
للمجتمع المدني و10 للرعاة والمزارعين، 
كمــــا يختــــار المشــــاركون 4 نازحات و4 
نازحيــــن كمراقبين في محادثات الســــلام 

للدفاع عن قضايا النازحين.
ويرى مراقبـــون أن الخلافات القبلية 
التـــي اندلعت في غـــرب دارفـــور، وراح 
ضحيتها أكثر من 50 قتيلا و100 مصاب، 
عقـــدت عمليـــة التوافـــق حـــول اختيار 
الممثليـــن فـــي ظل حالـــة انعـــدام الثقة 
بيـــن الجميع فـــي أجواء ملبـــدة بنيران 

الاشتباكات التي لم تخمد.
كمـــا أن ملفـــات التفـــاوض فـــي هذا 
المســـار قد تشـــهد تغييرا نتيجة إضفاء 
الاقتصاديـــة  المطالبـــات  مـــن  المزيـــد 
واللاجئيـــن  للنازحيـــن  والإنســـانية 
الذيـــن ســـيكون لديهم حضـــور قوي في 
أدوار  عـــن  وســـيبحثون  المفاوضـــات، 
سياســـية مســـتقبلية في الولايات التي 

يتواجدون فيها.
ولا تختلف التعقيدات التي يشـــهدها 
مسار دارفور عما يجري في مسار الشرق 
بعـــد أن توقفـــت محادثاته منـــذ حوالي 

أســـبوعين، بغيـــة عقد مؤتمر تشـــاوري 
يهدف إلـــى تمكين الفئـــات المختلفة في 
ولايات الشـــرق مـــن المشـــاركة بفاعلية 
فـــي المفاوضات، وتوحيـــد الرؤى حول 

المشاركين والممثلين عن هذه المنطقة.
ويرعــــى مجلــــس الســــيادة المؤتمر 
الخــــاص بهــــذا المســــار، والــــذي يأخذ 
أبعادا سياسية ولا يضم حركات مسلحة، 
ويحوي منظمات سياســــية لها شــــعبية 
كبيــــرة بيــــن القبائــــل هناك على رأســــها 
مؤتمر البجــــة المعارض المنضوي تحت 

لواء الجبهة الثورية.
وتقرر انعقــــاد المؤتمر، الســــبت في 
الخرطــــوم، قبــــل أن يعلن عضــــو مجلس 
السيادة الســــوداني صديق تاور الثلاثاء 
تأجيلــــه إلــــى الثلاثــــاء المقبــــل بغرض 
الشــــرقية،  الولايــــات  مشــــاركة  توســــيع 
التي ســــتكون حاضرة في المؤتمر الذي 

سيستمر لمدة يومين.
وأشار تاور، في تصريحات صحافية 
الخميس، إلى أن المؤتمر ليس لمناقشــــة 
قضايــــا الشــــرق، ويعــــد لقــــاء تشــــاوريا 
للمكونات في شــــرق السودان التي تشمل 
الإدارة الأهلية والقوى السياسية والمرأة 
والشــــباب، بالإضافــــة إلى قــــوى الحرية 
والتغيير والجبهة الثورية، لتشكيل مظلة 

للمكونات من سكان شرق البلاد والاتفاق 
علــــى التفــــاوض، ونســــبة التمثيل على 

مساره.
ويعتقــــد العديــــد مــــن الخبــــراء، أن 
مفاوضــــات الســــلام عادت خطــــوات إلى 
الــــوراء بدلا من مضيها قدمــــا إلى الأمام، 

في وقت سياسي بالغ الحساسية.

وكان هناك تقدير أن الجالســــين إلى 
مائــــدة التفــــاوض قيــــادات أســــهمت في 
صناعة الثورة ومحاصرة وإضعاف نظام 
الرئيس الســــابق عمر البشــــير، ما جعل 
الأمــــل معقودا عليها للوصول إلى ســــلام 
شــــامل، غير أن بدء المفاوضات بالتركيز 
على المناطقيــــة والابتعاد عــــن القضايا 

القومية أفرز الوضع القائم حاليا.

وأكد الهــــادي إدريــــس يحيى رئيس 
الجبهــــة الثورية الســــودانية، لـ“العرب“، 
أن الاتفاقيات التي يوقعها قادة الحركات 
المســــلحة عن المسارات المختلفة ليست 
منفصلة عن الســــلام الشامل الذي سوف 
يتحقــــق في المســــتقبل، وإنما هي مجرد 
برتوكــــولات ثنائية تســــاهم في تســــهيل 
مهمة المفاوضات على المستوى القومي.

المفاوضات  بتقســــيم  ”قمنا  وأضاف 
إقليــــم  كل  أن  لإدراكنــــا  مرحلتيــــن  إلــــى 
التهميش  وتأثيــــرات  خصوصيتــــه،  لــــه 
الاقتصادي والتنموي على مســــار الشرق 
تختلــــف عــــن الغرب فــــي دارفــــور مثلا، 
والهــــدف معالجة القضايــــا الخاصة بكل 

مسار على حدة“.
وتابــــع ”وبعدهــــا ســــيتم تجميع كل 
البرتوكــــولات كــــي تكون ضمــــن الاتفاق 
النهائــــي الذي يشــــمل القضايــــا القومية 
والحريات العامة ونظام الحكم ومشــــكلة 
الهويــــة واســــتغلال الدين في السياســــة 

والترتيبات الأمنية“.
وأشــــار إدريس إلــــى أن الرجوع إلى 
أهالي الهامش مرة أخــــرى هدفه احتواء 
المشــــكلات الاجتماعيــــة والقبليــــة التي 
اندلعت مؤخرا، وكان من الممكن أن تؤثر 

على مسار السلام بشكل عام.

الســــــلام  مفاوضــــــات  تصطــــــدم 
السودانية بعقبة جديدة في كل مرة، 
ــــــل ولايات  إذ تســــــبب خلافات تمثي
الهامش في تأجيل مؤتمر النازحين. 
وتبقى مثل هذه التفاصيل مشــــــكلة 

تواجه التوصل إلى اتفاق شامل.

تمثيل الهامش عقبة أخرى على طريق سلام السودان

الأمل في السلام أكبر من العثرات

 برليــن - أحيــــت إمكانية فتــــح مدارس 
تركية فــــي ألمانيــــا المخاوف مــــن تأثير 
الرئيس رجب طيب أردوغان على الجالية 
التركيــــة الكبيرة في البــــلاد، وهو التأثير 
الــــذي تُتهــــم الســــلطات التركية أساســــا 

بممارسته في المساجد.
وصرح القيادي في الحزب المسيحي 
الديمقراطي ماركــــوس بلومي، لمجموعة 
الســــبت،  الصحافــــة المحلية ”أر.أن.دي“ 
بقولــــه ”لا نريــــد مــــدارس لأردوغــــان في 

ألمانيا“.

وتطلــــب أنقرة فتح ثــــلاث مدارس في 
ألمانيا حيث يعيش أكثر من ثلاثة ملايين 
شــــخص تركي أو من أصل تركي يشكلون 
أكبر جاليــــة تركية في العالــــم، في برلين 

وكولونيا وفرانكفورت.
وتــــرى أنقرة أن طلبها يأتي في مقابل 
وجود ثلاث مدارس ألمانية في تركيا، في 
إسطنبول والعاصمة أنقرة وإزمير، وكذلك 

بســــبب غيــــاب دروس اللغــــة التركية في 
المدارس الألمانيــــة الحكومية على الرغم 

من أن الجالية تلح في طلب ذلك.
وعبــــر رئيــــس الجاليــــة التركيــــة في 
ألمانيا غوكاي ســــوفو أغلو، في تصريح 
لجريــــدة ”شــــتوتغارتر تســــايتونغ“، عن 
أسفه لأن ”الســــلطات التعليمية الألمانية 
لم تفعل مــــا يجب عليها فعلــــه منذ عقود 
لتقترح تدريس التركية إلى جانب اللغات 

الأجنبية الأخرى“ ضمن مناهج التعليم.
وتؤمّن حاليــــا دروس اللغة في أغلب 
الأحيــــان من قبل القنصليــــات التركية في 

مساجد بألمانيا.
ولم تنطلق النقاشــــات حول المدارس 
وحــــول وضع إطــــار قانونــــي ثنائي لهذا 
القطــــاع في أفضــــل الظروف، بــــل جاءت 
في ظــــل توتــــر العلاقات السياســــية بين 
البلدين، خاصة بعد توقيف أنقرة عددا من 

مزدوجي الجنسية في الأعوام الأخيرة.
تركيــــا  إلــــى  برليــــن  حاجــــة  ورغــــم 
لكبــــح تدفــــق طالبــــي اللجــــوء القادمين 
إلــــى أوروبــــا مــــن الشــــرق الأوســــط، إلا 
أنهــــا تنتقد باســــتمرار ما تعتبــــره ميولا 
اســــتبدادية للرئيــــس التركي الــــذي يتهم 
بدوره السلطات الألمانية بالتراخي تجاه 

معارضيه في ألمانيا.
ويأتي المطلــــب التعليمي التركي في 
أعقاب إغلاق المدرسة الألمانية في إزمير 
مؤقتا في 2018، وهو ما تشــــتبه وســــائل 

إعلام تركية في أنه رسالة تهديدية.

انفتاحها  الألمانية  الحكومــــة  وتبدي 
علــــى عقد نقاش لكنهــــا تعمل على ضمان 

وضع محتوى الدروس تحت إشرافها.
وقالــــت المفوضة الحكومية لشــــؤون 
دمــــج الأجانب، أنيتي فيدمان ماوتس، إنه 

”مــــا يعلّم في المــــدارس الألمانية يجب أن 
يتوافق مع قيمنا الأساسية وقوانيننا“.

وعبـــر ناطق باســـم وزارة الخارجية 
الألمانيـــة راينـــر برويـــل، الجمعـــة، عن 
”المـــدارس  إن  قائـــلا  مماثـــل  موقـــف 

الأجنبيـــة التركيـــة المحتملـــة يجب أن 
تمتثـــل للقانون المحلـــي حول المدارس 

ومن غير المقرر منحها امتيازات“.
ويضاف هذا الجدل إلى نقاش سابق 
حول التأثير الذي تتهم الحكومة التركية 

بممارسته في ألمانيا على المساجد التي 
يتولاها أئمة أرسلتهم أنقرة وتتولى دفع 

رواتبهم.
ويتْبع هـــؤلاء الأئمة، الذيـــن يقارب 
الإســـلامي  ”الاتحـــاد  الألـــف،  عددهـــم 
التركـــي للشـــؤون الدينية فـــي ألمانيا“ 
(ديتيب). ويدير هذا الاتحاد 850 مسجدا 
فـــي ألمانيا ويؤكـــد أنه يمثـــل 800 ألف 
شخص، ما يجعله أكبر منظمة إسلامية 

في البلاد.
ويتعـــرض الاتحـــاد لانتقـــادات منذ 
أعوام، إذ يتهمه المنتقدون بأنه ينشـــط 
لصالح المخابـــرات التركية في ألمانيا. 
أيضا بعـــد محاولة  وقد اتهـــم ”ديتيب“ 
الانقـــلاب الفاشـــلة في تركيا عـــام 2016 
بالتجســـس على معارضي أردوغان في 

صفوف الجالية.
وأعلـــن الاتحاد تحت ضغـــط برلين 
أنه ســـيتولى مســـتقبلا تدريب جزء من 
أئمته فـــي ألمانيا بدلا من الاقتصار على 

استقدامهم من تركيا.
الألمانية  الداخلية  وزارة  واعتبـــرت 
ذلـــك ”خطـــوة فـــي الاتجـــاه الســـليم“ 
لتقليـــص التأثير الأجنبـــي. وعلق وكيل 
الوزارة ماركوس كيربر، هذا الأســـبوع، 
علـــى المســـألة مقدرا أن ”عـــددا لا بأس 
به من الأئمة ســـيتلاءمون أكثر مستقبلا 
مع طبيعـــة الحياة الألمانيـــة“. وأضاف 
”نحتـــاج إلى مبادرات أخـــرى وإلى وقت 

لاستعادة الثقة المفقودة“.

مخاوف من تأثير حكومة أردوغان على المدارس التركية في ألمانيا

الميول الاستبدادية تطال الجالية التركية

اللجنة المنبثقة عن 
مفاوضات جوبا لم تصل إلى 

كافة معسكرات النازحين 
را بعدم 

ّ
غرب السودان تأث

استقرار الأوضاع الأمنية 
هناك عقب أحداث الجنينة

الاتحاد الإسلامي التركي 
للشؤون الدينية في 

ألمانيا متهم بالنشاط 
لصالح المخابرات التركية 

والتجسس على المعارضين 
بعد محاولة الانقلاب

  أبوظبــي - تباحــــث ولي عهد أبوظبي 
الشــــيخ محمــــد بــــن زايــــد آل نهيــــان مع 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت 
في اتصال هاتفي، ســــبل تعزيز العلاقات 
الثنائية بين الإمارات وروســــيا والقضايا 
خاصــــة  الراهنــــة،  والدوليــــة  الإقليميــــة 
الأوضــــاع في منطقــــة الخليــــج والملفين 
الســــوري والليبــــي، حيث شــــدد كلاهما 
علــــى أهمية الحفــــاظ على أمــــن المنطقة 

واستقرارها.
وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة 
نشــــرها علــــى حســــابه الرســــمي بموقع 
تويتــــر، ”بحثــــت مــــع الرئيس الروســــي 
فلاديميــــر بوتين خــــلال اتصــــال هاتفي 
تعزيز العلاقات الثنائية ومجمل القضايا 
خــــاص  وبشــــكل  والدوليــــة،  الإقليميــــة 
تطورات الأحداث الأخيرة وأهمية الحفاظ 
على أمن المنطقة واســــتقرارها ومعالجة 

القضايا بالحكمة والحوار“.
وأكــــد بيــــان نشــــرته وكالــــة الأنبــــاء 
الإماراتيــــة أن الشــــيخ محمــــد بــــن زايد 
تلقــــى اتصالا هاتفيا مــــن الرئيس بوتين 
بحثا خلاله ”علاقــــات الصداقة والتعاون 
الاستراتيجي بين البلدين وسبل تطويرها 
ودعمها على المســــتويات كافة بما يحقق 

مصالحهما المشتركة“.
وكان الرئيس الروســــي قــــد زار دولة 

الإمارات، منتصف أكتوبر الماضي.
وأكد بوتين، وفق البيان ذاته، ”أهمية 
تكثيف الجهــــود والتعــــاون للحفاظ على 
الســــلم والاســــتقرار والأمن فــــي المنطقة 
وتجنيبهــــا المزيد من التصعيــــد واِتباع 
الوســــائل والحلــــول الدبلوماســــية فــــي 
التعامــــل مــــع التطــــورات التي تشــــهدها 

واحتواء تداعياتها“.
من جانبه أشــــار الكرمليــــن، في بيان 
أصدرته دائرتــــه الإعلامية عقب الاتصال، 
إلــــى أنه ”تم بحث المســــألة الليبية“ وأن 
”الرئيس الروســــي أطلع ولي عهد أبوظبي 
على نتائــــج مباحثاته مع الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان التي جرت في الثامن 

من يناير الجاري في إسطنبول“.
وخــــلال هــــذه الفتــــرة يكثــــف بوتين 
اتصالاتــــه بالزعمــــاء والرؤســــاء العــــرب 
بالتــــوازي مــــع التطورات التي يشــــهدها 
الملف الليبي لاســــيما إثر التدخل التركي 

المتصاعد في هذا السياق.
والجمعة، بحث الرئيس الروســــي مع 
نظيره المصري عبدالفتاح السيسي خلال 
اتصــــال هاتفي آخر تطورات الأوضاع في 

ليبيا ومنطقة الخليج.
وأكد الرئيسان على أهمية التهدئة في 
منطقة الخليج وعدم التصعيد حفاظا على 
أمن المنطقة، وفق بسام راضي المتحدث 

الرسمي باسم الرئاسة المصرية.
وجدد السيســــي تأكيــــده على موقف 
مصــــر الثابت تجــــاه ضــــرورة وضع حد 
لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة 
في الشــــأن الليبي والتي تلقي بتداعياتها 
الســــلبية على مجمــــل القضية مــــن كافة 
الجوانب وتقوض المســــاعي الرامية إلى 

تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

الشيخ محمد بن زايد 
وبوتين يناقشان 
تطورات المنطقة



 مسقط – سيذكر التاريخ سلطان عُمان 
قابوس الذي توفي مساء الجمعة عن عمر 
79 عامًا على أنه كان رجل الوســـاطات في 
الملفات الإقليمية، إذ كانت له مســـاهمات 
حاســـمة فـــي حـــل العديـــد مـــن القضايا 
والأزمات وخلف رحيله حســـرة في العديد 

من الدول الخليجية والعربية.
وتوفّي الســـلطان قابـــوس بعد نصف 
قرن فـــي الحكم، حيث كانـــت البلاد تؤدّي 
في عهـــده بانتظام دور الوســـيط للحلفاء 
الغربيين خصوصا في العلاقات مع إيران.

وقالت وكالة الأنباء العمانيّة الرسمية، 
على موقعها وحســـابها في تويتر، ”ينعى 
ديوان البلاط الســـلطاني المغفور له بإذن 
اللـــه تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة 
الســـلطان قابـــوس بن ســـعيد بـــن تيمور 

المعظم“.
ديـــوان  أنّ  إلـــى  الوكالـــة  وأشـــارت 
الســـلطان يُعلن ”الحـــداد وتعطيل العمل 
الرســـميّ للقطاعَين العـــام والخاص لمدّة 
ثلاثـــة أيّـــام وتنكيـــس الأعلام فـــي الأيّام 

الأربعين القادمة“.

مسيرة مظفرة 

أشــــار نفــــس المصــــدر إلــــى أنّ وفاة 
الســــلطان جــــاءت ”بعــــد نهضة شــــامخة 
أرســــاها خلال 50 عاما منــــذ أن تقلّد زمام 
الحكــــم في 23 من شــــهر يوليــــو عام 1970 
وبعد مسيرة حكيمة مظفرة حافلة بالعطاء 
شــــملت عُمان مــــن أقصاها إلــــى أقصاها 
وطالت العالم العربي والإسلامي والدولي 
قاطبة وأســــفرت عن سياســــةٍ متّزنة وقف 

لها العالم أجمع إجلالاً واحترامًا“. 
والســــلطان قابــــوس غير متــــزوج ولا 

أبناء وأشقاء له. 
ولــــم تذكــــر وكالــــة الأنبــــاء العمانية 
الرســــمية ســــبب الوفــــاة ولكــــن الحالــــة 
الصحية للســــلطان قابوس لــــم تكن على 
ما يرام منذ ســــنوات وقضى أســــبوعا في 
بلجيكا من أجل العلاج في أوائل ديسمبر.

وتمكــــن الســــلطان قابــــوس مــــن رأب 
صــــدوع قديمــــة فــــي دولة ظلت منقســــمة 
طويــــلا بين الداخــــل الذي تســــكنه قبائل 

محافظــــة والمنطقة الســــاحلية المنفتحة 
علــــى الخارج.  وعُرف بين شــــعبه بصانع 
مليــــارات  اســــتثمر  أن  بعــــد  النهضــــة 
الدولارات من العائدات النفطية في البنية 
الأساســــية وفي بناء أحد أفضل الجيوش 

تدريبا في المنطقة.
وفي حين أن السلطان قابوس لم يكن 
ليســــمح بانشــــقاق في الداخل فقد انتهج 

سياسة خارجية مستقلة.
واحتفظت مســــقط بالعلاقــــات مع كل 
مــــن بغداد وطهران خلال الحرب الإيرانية 
العراقية التي استمرت من عام 1980 حتى 
عام 1988 كمــــا احتفظت بالعلاقات مع كل 
من الولايــــات المتحدة وإيــــران بعد قطع 

العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1979.
وســــاعدت ســــلطنة عمان فــــي جهود 
وســــاطة خــــلال محادثــــات ســــرية بيــــن 
الولايــــات المتحدة وإيران فــــي عام 2013 
أدت إلى الاتفاق النــــووي التاريخي الذي 

تم توقيعه بعد ذلك بعامين.
واجتمع الســــلطان قابوس مع رئيس 
وزراء إســــرائيل بنياميــــن نتنياهــــو فــــي 

أكتوبر 2018 خلال زيارة نادرة للسلطنة.
الربيع  احتجاجــــات  بــــدأت  وعندمــــا 
العربــــي في تهديد زعمــــاء عرب وأطاحت 
ببعضهــــم في عــــام 2011، تنبه الســــلطان 
قابوس للأمر ونزع فتيل القنبلة المحتملة 
في بــــلاده إثــــر انــــدلاع احتجاجــــات في 
السلطنة وأطلق وعودا بتوفير فرص عمل 

وإجراء إصلاحات.
وأعفــــى الســــلطان قابــــوس أكثر من 
ثلــــث الــــوزراء من مناصبهــــم وأتاح آلاف 
الوظائف فــــي القطاع العام وقدم حصصا 
مالية للعاطلين قال صندوق النقد الدولي 

إنها شملت ربع العمانيين.
وقال كريستيان كوتس أولريكسن، من 
معهد بيكر بجامعة رايس بولاية تكساس، 
”السلطان قابوس كان يتمتع بتلك السلطة 
الكاريزميــــة، وصار مرادفــــا لعمان كدولة 
حديثة على نحــــو يجعل من الصعب على 
أي خليفــــة مضاهــــاة ذلك، علــــى الأقل في 

البداية“.
وولد الســــلطان قابوس في 18 نوفمبر 
ســــنة 1940 في صلالة فــــي الجنوب حيث 

تابــــع تعليمه المدرســــي، إلــــى أن التحق 
بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية 
في بريطانيا وهو في العشرين من عمره.

وتخــــرّج الســــلطان فيها بعــــد عامين 
برتبــــة مــــلازم، ثم خدم فــــي ألمانيا ضمن 

فرقة عسكرية بريطانية لمدة عام.
ولــــدى عودتــــه إلى بلاده ســــنة 1964، 
اصطدم الســــلطان بسياســــة متشددة كان 
يعتمدهــــا والــــده الرافــــض لأي تحديث، 
إلــــى أن تولــــى الحكم فــــي 23 يوليو 1970 
بعدمــــا انقلب على أبيه، ليطلق مرحلة من 

التحديث بدأت بتصدير النفط.
وأعلن قابوس نفســــه ”سلطان عمان“ 
بعدما كان لقب الحاكم ”ســــلطان مســــقط 
وعمان“، وأصبح الحاكم الثامن في سلالة 
آل ســــعيد منذ أن تولت الحكــــم في 1749، 

فقام فورا بتغيير العلم والعملة.

رجل الوساطات الإقليمية

 توجّهــــت الــــدول الغربيّة مــــرارا إلى 
مســــقط لتطلب منها العمل كوسيط، ليس 
في النزاعات الإقليميّة فحســــب، وإنما في 

القضايا الدولية أيضا.

وتوســـطت عمان أيضـــا بين طهران 
وواشـــنطن لإطلاق سراح ســـجناء، بما 
في ذلك إطلاق ســـراح ثلاثـــة أميركيين 
ســـجنوا في إيران للاشـــتباه في كونهم 
جواســـيس بعدما ضلـــوا طريقهم عبر 

الحدود عام 2009.
وأعلنت الإمارات والســــعودية ومصر 
والكويــــت والأردن والبحريــــن، الســــبت، 
الحداد لثلاثة أيام على السلطان قابوس. 

وقررت الدول الخمس تنكيس الأعلام.
وأعلنت دولة الإمارات السبت الحداد 

لثلاثة أيام على رحيل السلطان قابوس.
وأمــــر رئيس دولــــة الإمارات الشــــيخ 
خليفــــة بن زايد آل نهيــــان بإعلان الحداد 
لمدة 3 أيام اعتبارا من الســــبت وتنكيس 
الأعلام خلالها بجميع الدوائر الرســــمية 

داخل الدولة وفي الخارج.

وقال، في بيان أصدرته وزارة شــــؤون 
الرئاســــة الســــبت وبثتــــه وكالــــة الأنباء 
الإماراتيــــة، ”إننا ننعى اليــــوم زعيما من 
أبــــرز وأخلــــص أبنــــاء الأمتيــــن العربية 
والإســــلامية أعطى الكثير لشــــعبه وأمته 
ووهب حياتــــه دفاعا عن قضاياها بصدق 

وإخلاص وتجرد“.
وأكد أن ”الأمتين العربية والإسلامية 
فقدتــــا قامــــة كبيــــرة وقيــــادة تاريخية لم 
تتوان عن خدمة قضايــــا أمتها حتى آخر 

لحظة من حياتها“.
كما نعــــى العاهــــل الســــعودي الملك 
ســــلمان بــــن عبدالعزيز آل ســــعود وولي 
عهده الأمير محمد بن ســــلمان الســــلطان 
قابــــوس ”قائد ســــلطنة عُمان ومؤســــس 
نهضتهــــا الحديثة الذي رحــــل بعد أن أتم 

مسيرة الإنجازات والعطاء والبناء“.
وقدمــــا، في بيان نقلتــــه وكالة الأنباء 
الســــعودية الرســــمية، ”خالص التعازي“ 
للعائلة الملكية والشعب العماني، معربين 
عن تمنياتهما أن ”يديم (الله) على سلطنة 
عُمان وشــــعبها الشقيق الأمن والاستقرار 

والرخاء والازدهار“.
وقــــدّم الرئيــــس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي تعازيه ”للأمة العربية والشعب 
العمانــــي الشــــقيق“ فــــي وفاة الســــلطان 

قابوس.
وذكــــر ”كان داعمــــا دائمــــا للقضايــــا 
العربية والإســــلامية في شــــتى المواقف، 

ورائدا لنهضة سلطنة عمان الشقيقة“.
وقال الرئيس الســــوري بشــــار الأسد، 
في برقية تعزية للســــلطان هيثم بن طارق 
نقلتها حســــابات الرئاســــة السورية على 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي، إنّ ”الفقيد 
الراحــــل قــــاد ســــلطنة عمان في مســــيرة 
نهوضهــــا وازدهارها، وتمكــــن بكثير من 
الحكمــــة والحنكة من خلــــق موقع متميز 
لها بين الدول العربيــــة وعلى الصعيدين 

الإقليمي والدولي“.
وكانت ســــلطنة عمان العضو الوحيد 
فــــي مجلس التعــــاون الخليجــــي الذي لم 

يقطع علاقاته الدبلوماسية مع دمشق.

مبادئ راسخة

في عمّــــان، نعى العاهل الأردني الملك 
عبدالله بن الحسين في تغريدة على تويتر 
الســــلطان قابوس ”أحد القــــادة الحكماء 
الــــذي كان أخا كبيرا لــــي وصديقا عزيزا 
لوالدي الحسين وحليفا للأردن في الدفاع 
عن القضايا العربية والإســــلامية بحكمة 

وتوازن مستندا إلى مبادئ راسخة“.

وأعلن الديوان الملكي الأردني الحداد 
لثلاثة أيام.

وكتب الرئيس اللبناني ميشــــال عون، 
على تويتر، أنه ”برحيل السلطان قابوس 
يفقد العالم العربي رجل الحوار والحكمة 
والســــلام الــــذي طالمــــا عمل مــــن أجل لم 

الشمل العربي وتعزيز تضامنه“.
وقــــال الرئيس العراقــــي برهم صالح 
إنّ ”خسارتنا بفقدان السلطان قابوس بن 
سعيد خســــارة مضاعفة في هذه الظروف 
التي نحن أحوج ما نكون فيها إلى صوت 
الاعتــــدال والحكمــــة والقــــدرة على ضبط 
الاختلافات لصالح تنمية دولنا ومنطقتنا 
وتقدمها وتوحيد جهودها من أجل البناء 

والسلام“.
وصرّح الرئيس الفلســــطيني محمود 
عبــــاس، في بيــــان نقلتــــه وكالــــة الأنباء 
الرسمية، ”فقدت أمتنا العربية والإسلامية 
قائــــدا وزعيما من خيــــرة رجالاتها، كرّس 
حياتــــه لخدمــــة وطنــــه وشــــعبه وقضايا 
الأمتيــــن العربيــــة والإســــلامية بحكمــــة 

واتزان“.
وأعلنــــت الكويــــت تعطيــــل الدوائــــر 
الحكومية بما فيهــــا المدارس لثلاثة أيام 
تبدأ مــــن الســــبت تنفيذا لأوامر الشــــيخ 
صبــــاح الأحمــــد الجابــــر الصبــــاح أمير 

الكويت.
ونعــــى الأمين العــــام لجامعــــة الدول 
العربية أحمد أبوالغيط السلطان قابوس. 
وقال إنّه ”طالما لعب أدوارا إيجابية على 
صعيد الدبلوماســــية العربيــــة، وأنه كان 
صاحب رؤية بعيدة في الشــــؤون الدولية 
والعربيــــة“، جعلتــــه يحظــــى ”باحتــــرام 

وتقدير كبيرين على صعيد عالمي“.
وأضاف أن الســــلطان الراحل ”انحاز 
انحيــــازا واضحــــا للتحديــــث والتنميــــة 
ونجح فــــي نقل البلاد نقلــــة نوعية هائلة 
منــــذ تولى الحكم فــــي 1970، حتى صارت 
على ما هي عليه الآن من استقرار وازدهار 

وانفتاح على العالم“.
من جهته، نعى الأزهر الشريف وإمامه 
الأكبر أحمد الطيب ســــلطان عمان الراحل 
مشــــيرا إلى أن ”التاريخ يشــــهد بأنه كان 
قائــــدا حكيمًــــا ومخلصًا وداعيًــــا وراعيًا 

للسلام والحوار بين الناس“.
كما نعاه بابــــا الأقباط الأرثوذكس في 
مصر تواضروس الثاني مشــــددا على أنه 
رحل ”بعد مســــيرة حافلة بالعطاء أحدث 
خلالها نهضة شــــامخة وقيادة حكيمة في 
عمان والعالــــم العربي فصــــار رمزا لقوة 
ووحــــدة ســــلطنة عمان على مــــدار نصف 

قرن“.

الأحد 2020/01/12
3أخبارالسنة 42 العدد 11584

الدول الغربيّة توجّهت 
مرارا إلى السلطان قابوس 

لتطلب منه العمل 
كوسيط ليس في النزاعات 
الإقليميّة فحسب وإنما في 

القضايا الدولية أيضا

الأحد 2020/01/12
42 العدد 11584 السنة

رحيل السلطان قابوس حكيم العرب
حداد وحسرة على رحيل السلطان قابوس في دول خليجية وعربية

توفي الســــــلطان قابوس بن ســــــعيد ســــــلطان عمان الجمعة ما خلف موجة 
من الحزن في العالم العربي، جســــــدها إعلان دول خليجية وعربية الحداد 
وتنكيس الأعلام على رأسها الإمارات والسعودية ومصر والبحرين والكويت 
والأردن، خاصة أن الســــــلطان الراحل عرف بأنه كان رجل وســــــاطات في 
أكثر القضايا الإقليمية والدولية حساســــــية إلى جانب أنه أرســــــى أســــــس 

الحداثة والنهضة في بلاده.



الأحد 42020/01/12
السنة 42 العدد 11584 سياسة

”كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد 

بالسهر والحمى“.. صدق رسول الله 
العظيم، وصدقت رؤيته، بل سابقت 

العصور، لتحطّ اليوم في ساحات 
التحرير العربية، حيث يتداعى الجسد 

العربي بوجع استبداد مزمن نال من 
قواه وقدراته عشرات السنين، وتسهر له 

العواصم العربية بالتعب والحمى.
قلب الألم كان ولم يزل يئن بنزيف 

جسد سوريا الكليم، ذاك البلد الذي 
تناوبت عليه الحضارات الإنسانية 
وولدت على أرضه أبجديات اللغة 

والموسيقى، ما انفكّت تتنازعه 
المخالب والأنياب الشرهة على امتداد 

عقود عجاف لم يشهد فيها براء من 
الاستعمار الخارجي إلا لفترات وجيزة 

إثر الاستقلال الأول، حتى وقع في شرك 
احتلالات داخلية هي الأبشع في العصر 

الحديث.
منذ استيلاء حزب البعث على 

السلطة في دمشق، بقوة السلاح وسلطة 
الطائفة، والبلد يمور تحت وطأة 

أوجاعه المتنقلة. فسلطة (الحزب/
القائد/الواحد) المطلقة جلبت الطغاة 

الطائفيين إلى كرسي الحكم على حساب 
إقصاء البرجوازية الصغيرة المدنية 
التي كانت قد أسست في حينها نواة 
لحركات التحرر في سوريا والمشرق 

العربي؛ من أنضر صورها كانت ”الكتلة 
الوطنية السورية“ التي التأم منها عقد 
رجالات سوريا وأخيارها من أصحاب 

الفكر التقدمي والمال النظيف والأيادي 
البيض على البلد وأولاده. وليس عهد 
الجمهورية السورية الأولى ابتداء من 
العام 1932 حتى وصول حزب البعث 

إلى السلطة في العام 1963 ببعيد؛ وما 
إرث قادتها الوطنيين من أمثال شكري 

القوتلي وسعدالله الجابري وهاشم 
الأتاسي وفارس الخوري، بزائل.

تجددت آلام المخاض السوري في 
ربيع العام 2011، وكانت موجة الحريات 
العارمة تجتاح الشمال الأفريقي لتصل 

إلى قلب الشرق دمشق. بدأ الخروج 
الكبير من درعا ثم دق أبواب دمشق 

وتنقّل سريعا إلى المدن الكبرى السورية 

كافة مع استثناءات هنا وهناك اختارت 
الولاء للسلطة أو الحياد أو التريّث. 

ثمن حرية السوريين كان مريرا: تدمير 
المدن على رؤوس أصحابها، ونزوح 

وهجرة الملايين بما يقارب ثلث الشعب 
السوري، وعشرات الآلاف من المعتقلين 
والمغيّبين قسرا، والأوجع من هذا كله 

فقدان مليون شهيد ونيف وضياع الأرض 
نهبا بين أطماع الدول الصديقة والعدوة 

في آن.
اليوم ونحن نطوي العام التاسع 

من عمر الثورة السورية تتداعى المدن 
الشقيقة بالسهر والحمى لآلام دمشق. 

فها هي بيروت تنشقّ ساحاتها عن 
غضب كامن في صدور من اكتوى 

بالطائفية والفساد والفوضى فكان 
”حكم الأزعر“ هو المستهدف من 

ثورة الساحات لإنقاذ البلد من انهيار 
مجتمعي واقتصادي ومؤسساتي قادم. 

أما أبناء بلاد النهرين فلهم الحصة 
الأكبر من تلك التداعيات التي تنتفض 

وينتفض عبرها الجسد العربي؛ 
مئات الشهداء وآلاف الجرحى، 

بينما المسدسات المجهزة بكاتم 
الصوت تتحرك لتغتال كل من 

ارتفع صوته مطالبا بخروج إيران 
من الحياة السياسية العراقية 
وكف يد أزلامها وميليشياتها 
عن مفاصل الحكم في بغداد. 

وقد طالت التهديدات موقع 
رئيس الجمهورية حين رفض 
الرئيس، برهم صالح، ترشيح 

اسم دفعه الموالون لحكام ملالي 
طهران إلى مكتبه لشغل منصب 

رئيس الوزراء، وغادر صالح، بعد 
التلويح بالاستقالة، قصر السلام في 

بغداد إلى مسقط رأسه السليمانية 
في إقليم كردستان العراق. هذا 
الحراك السلمي الشعبي الذي 

بادرته الجماعات الطائفية المسلحة 
بالرصاص الحي هو الأول من نوعه 

منذ سقوط نظام بعث صدام الحسين 
في العام 2003 حتى تاريخ كتابة 

هذه السطور.
موجات الغضب الشعبي تلك، 

مجتمعة ومتواقتة، تفصح عن 
جوهر الخلل الذي اعترى الحياة 

السياسية في سوريا والعراق 
ولبنان واليمن ويطال اليوم الشمال 
الأفريقي ابتداء بليبيا، إنه الإسلام 

السياسي متمثلا بجناحيه التكفيري 
صاحب الرايات السود والطائفي صاحب 
العمامات التي تحمل ظلام الأسود نفسه 

من طهران إلى العالم!
يلتقي التطرف الشيعي ونظيره 

التكفيري عند مفرق واحد هو محاولتهما 
-كلّ على طريقته- القضاء على 

إمكانية نشوء أنظمة حكم ديمقراطية 
بالمعنى العميق للمصطلح تقوم على 
حكم القانون المدني وليس الكهنوت 

السياسي الذي يضع الطائفة فوق 
المواطنة، وهنا تكمن ضربة المقتل.
من الخطأ الفادح تصوير مشهد 
الانتفاضات الشعبية في العواصم 

العربية على أنها مواجهة اللاديني ضد 
الديني، أو بالإسقاط السياسي للعبارة 
مواجهة العلماني ضد الإسلامي؛ إنها 
في جوهرها ثورة المواطنة والعدالة 

البشرية على سطوة الكهنوت السياسي 
القادم من وراء الحدود. وخير مثال 

هو ما يجري في العراق الآن من تأييد 
المرجعية الشيعية ووقوفها إلى جانب 

المتظاهرين الذين خرجوا في بغداد 
وفي المحافظات الوسطى والجنوبية 

ومن عمق الحاضنة الشيعية في النجف 
وكربلاء والبصرة هاتفين ”العراق حرة 

حرة وإيران برا برا“.
منذ العام 2003 فشل رؤساء الوزراء 
الذين توالوا على الحكم في العراق في 

بناء دولة القانون المنشودة ما بعد 
حكم البعث؛ بل ما حدث للأسف أن 

طائفة سياسية جديدة تكالبت على 
السلطة. وإثر فشل الدول الكبرى، 

وفي مقدمتها الولايات المتحدة، 
في مساعدة العراقيين على 
تأسيس دولتهم الجديدة 

المعاصرة، جاءت انتفاضة 
2019 مدعومة بالمرجعية 

الشيعية العراقية والوطنية 
لتؤكد على وحدة شعب 
العراق بطوائفه كافة 

ضد الكهنوت الفارسي 
الجديد.

فصل المقال يرفعه 
هتاف الساحات العالي 

حيث لا تراجع في 
مطالبها الجماهيرية 
هذه المرة بعد أن بلغ 
السيل الزبى. المواطن 

المطحون تحت أوزار 
الفقر والإكراه والعنف لن 

يقبل بالمساومات بعد اليوم. 
وإذا كان آخر الطب هو الكيّ 

فلا بد من غسل الجراح 
بماء النار خلاصا من ذاك 

الداء المستعصي الذي يريد 
استجرار المسلمين بمذاهبهم 

كافة إلى المحرقة العظمى 
حتى ينفرد بعرش الجماجم 

للإمبراطورية الفارسية 
المفقودة.

هناك شيء واحد يراه أردوغان 
بوضوح حتى وهو يتخبط بين 

الأوهام والأحلام. وهو أن هزيمته 
وهزيمة مشروعه الإخواني هي 
الفصل التالي في تاريخ تركيا 

المعاصر

من الكهنوت السياسي إلى دولة القانون

موجات الغضب الشعبي تلك، 
مجتمعة ومتواقتة، تفصح عن 
جوهر الخلل الذي اعترى الحياة 
السياسية في سوريا والعراق 
ولبنان واليمن ويطال اليوم 

الشمال الأفريقي ابتداء بليبيا، 
إنه الإسلام السياسي متمثلا 
بجناحيه التكفيري صاحب 
الرايات السود والطائفي 

صاحب العمامات

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

الانتفاضات العربية قامت في جوهرها من أجل المواطنة والعدالة الاجتماعية
الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان مزعج في الكثير من 
الأحيان، لحلفائه ومعارضيه ولنفسه، 

إلا أنه ممتع أحيانا أخرى.
أحد أمثلة الإمتاع القليلة أنه 

عندما أراد انتقاد المعارضة التركية 
لرفضها إرسال قوات عسكرية إلى 

ليبيا، قال ”هؤلاء لا يدركون أنّ 
مؤسس الجمهورية التركية مصطفى 
كمال أتاتورك ذهب على رأس جنوده 

إلى طرابلس الغرب، وأصيب هناك 
في عينه“.

ولا شك أنه لو ذهب على رأس 
جنوده إلى طرابلس فإنه سيعود 

مصابا في العينين معا. وهو، على 
أي حال، لا يستخدمهما من الأساس. 
فالواقع الذي لا يراه أردوغان، فاضح 

له ولسياساته التوسعية بما يكفي 
لأن يراها أعمى البصر والبصيرة.

ولكن منذ أن اندلعت الأزمة 
الاقتصادية في تركيا قبل عامين، 
والرئيس التركي يتخبط في كل 

مكان، حتى أنه لا يكاد يمسك خيطا 
إلا ويفلت منه. على سبيل المثال، 

صادق على قرار بتوسيع حدود تركيا 
البحرية، من دون أن يلاحظ أن هناك 
جيرانًا مثل اليونان ومصر وقبرص، 

سيتضررون، ويحبطون خرائطه 
الوهمية، لكي يتم إجباره في النهاية 

على الإقرار بأن الواقع واقع، حتى 
وإن كان لا يراه.

وهو ذهب أبعد بالتوقيع على 
اتفاقيات مع سلطتين وهميتين هما 

”جمهورية قبرص التركية“ التي لا 

يعترف بها أحد، و“حكومة الوفاق“ 
في طرابلس التي لا يعترف بها 

الواقع. على الأقل لأنها لا تحكم من 
ليبيا إلا جيبا ضيقا لن يمكنه أن 
يحمي عيني أردوغان لو شاء أن 

يذهب بهما وهو على رأس جيشه.
وذهبت الرغبة في الإزعاج 
والإمتاع إلى أنه استغل زيارة 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
بالإعلان عن وقف إطلاق النار في 

ليبيا، فلما وصل الخبر إلى ليبيا زاد 
إطلاق النار نارا.

ما لم يلاحظه أردوغان هو 
أن دعوته إلى وقف إطلاق النار، 

مفضوحة، ليس لأنها تقصد حماية 
المرتزقة الذين أرسلهم إلى ليبيا، بل 
لأن ”الجنرال التركي“ الذي يقودهم 
هناك إما أن يعود بعين واحدة أو 

في نعش.
ثم إن الليبيين قالوا، لأنفسهم 

على الأقل، ومنذ متى نتلقى الأوامر 
أو المقترحات من أردوغان، وهو 
الذي جعل من نفسه خصما من 

الأساس؟
مقترح وقف إطلاق النار لا يصدر 

من طرف يشارك في القتال، مثل ما 
وضعت تركيا نفسها فيه، إلا في دلالة 

على الضعف.
وسلطة الإخوان التي يحاول 
أردوغان أن يحميها من التشرذم 

والسقوط، لن يمكنها أن تصمد حتى 
لو أنفق عليها كل ما لدى قطر من 

مال. إنما لأسباب يستطيع أن يراها 
كل من لم يفقد بصره.

أولها أن الغالبية العظمى من 
الليبيين لا يريدونها، ويعرفون أنها 

مجرد سلطة عصابات وميليشيات 

غير جديرة بالحكم. وإذا حكمت، 
كما أتيح لها لعدة سنوات، فإنها 

لن تحكم إلا بالفساد وأعمال النهب 
التي أتاحت لها أن تستنزف كل ما 
كان لدى ليبيا من عائدات وثروات. 
وهي لم تبن مدرسة ولا مستشفى، 

ولا افتتحت شارعا، بل التهمت كل ما 
صادفته في طريقها، وكأنها جراد.

وثانيها أن العالم لم يعترف 
بحكومة السراج كما انتهت إليه. 

العالم إنما اعترف بحكومة توافق 
على أساس وثيقة الصخيرات إلا 
أن سلطة الميليشيات سرعان ما 

نقضتها وانقلبت عليها، ولم يبق 
من الاعتراف الدولي بهذه الحكومة 

المزيفة إلا الشكل الذي ظل معلقا في 
الفراغ، بعد أن لم يبق من التوافق 
إلا ”وفاق“ الإخوان مع الجماعات 

الإرهابية المماثلة لهم.
وثالثها أن محيط ليبيا الإقليمي 
لا يستطيع أن يستوعب مجرد فكرة 

وجود حكومة ميليشيات في الجوار. 
العالم كله، بالأحرى، إنما يريد 

حكومة تتصرف كحكومة تمثل كل 
الليبيين، ويمتثلون لها، لا حكومة 

تهيمن عليها مجموعات مسلحة، أو 
ترتبط بمشاريع تطرف وهي تحمل 

السلاح.

ورابعها أن كل مساعي الحوار لم 
تفلح في السابق من دون أردوغان، 

فكيف يمكنها أن تفلح بوجوده، وهو 
يحلم أن يذهب على رأس جيشه إلى 

طرابلس لكي يفقد عينه؟
ولكن يجب الاعتراف بأن هناك 

شيئا واحدا يراه أردوغان بوضوح 
حتى وهو يتخبط بين الأوهام 

والأحلام. وهو أن هزيمته وهزيمة 
مشروعه الإخواني هي الفصل التالي 

في تاريخ تركيا المعاصر.
إنه يرى حزبه يتشرذم. ويرى أن 

الكيل قد فاض بالأتراك حتى ليتمنون 
أن تجري الانتخابات الرئاسية في 

أقرب وقت للخلاص من عهده. ويرى 
أن الأزمة الاقتصادية ما تزال قائمة، 
وأن معالجاته زادت الطين بلة، لأنها 
أبقت جمر التضخم والديون يتأجج 

تحت الرماد. ويرى أنه إذ يهرب 
من أزماته الداخلية باختراع أدوار 
ونزاعات في الخارج، فإنه لا بد أن 

يعود ليرى أن الواقع واقع، في نهاية 
المطاف.

الأعمال التي يقوم بها أردوغان 
تبدو هستيرية، بدرجة لم يألفها أحد 
في تركيا الحديثة، ومن بينها حملات 

الاعتقال والطرد من الوظيفة التي 
طالت مئات الآلاف من العسكريين 

والصحافيين والقضاة والموظفين 
الحكوميين. وهي تنعكس في علاقات 

متوترة حتى مع أقرب حلفاء تركيا. 
إلا أنه يظل ممتعا في بعض الأحيان، 

بمحاولاته إدارة الفشل بفشل أشد 

أردوغان الممتع

 يهرب من أزماته الداخلية باختراع نزاعات في الخارج

لا تراجع في مطالب الجماهير
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حرة وإيران برا برا“.
2003 فش منذ العام
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طائفة سياسية جد
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المفقودة.

ــــــت الحكم في البلدان العربية عقب مرحلة الاســــــتقلالات  الأحــــــزاب التي تول
الوطنية كرســــــت الســــــلطوية وهيمنة الأقليات لتتحول معها الفئات الحاكمة 
إلى ما يشــــــبه الكهنوت السياســــــي، وتمثل في هذا الإطار ســــــوريا نموذجا 
لتلك الوضعية. إزاء الوضع العربي المتردي هبت رياح التغيير على الجســــــد 
العربي بوجع استبداد مزمن تتداعى له سائر البلدان، لكنها موجات غضب 
شــــــعبي لم يكن على أجندتها تســــــليم الأوطان لجماعات الإسلام السياسي 
ــــــورات تحقيق دولة  ــــــف تلويناتها وراياتهــــــا بل كان الهدف من كل الث بمختل

المواطنة والعدالة الاجتماعية.



ليست عودة الروح إلى ثورة 
الشعب العراقي الذي نزل مجددا 
بمئات الآلاف إلى الشوارع، خصوصا 
في بغداد، سوى دليل على الرغبة من 

التخلّص من الوصاية الإيرانية. لم 
يتغيّر شيء. لا يزال هناك طموح لدى 

العراقيين، بكل طوائفهم، إلى استعادة 
العراق، أي استعادة بلدهم، بغض 

النظر عمّا حلّ بقاسم سليماني قائد 
”فيلق القدس“ في ”الحرس الثوري“ 

الإيراني.

كان سليماني الذي جرت تصفيته 
مع أبومهدي المهندس نائب رئيس 

”الحشد الشعبي“ العراقي خارج 
مطار بغداد يعتقد أنّه المفوض 
السامي الإيراني الذي يستطيع 

التنقل في كلّ العراق من أجل فرض 
هيمنة ”الجمهورية الإسلامية“ عليه.

أكثر من ذلك، كان يظنّ أنّ لديه 
ما يكفي من النفوذ على الأجهزة 
والأحزاب والميليشيات العراقية 
للقضاء على تطلعات العراقيين. 

جاء مقتله ليؤكد أنّ العراقيين لم 
يكونوا يوما متعاطفين معه، هذا إذا 
وضعنا جانبا الميليشيات المذهبية 

التابعة لأحزاب معروفة، وأنّ كلّ 
ما جرى من عراضات في مختلف 

المدن العراقية مباشرة بعد اغتياله 
كان أمرا مصطنعا لا أكثر. من سار 

في جنازة سليماني في العراق إنّما 

فعل ذلك مرغما ولم يعبّر عن حقيقة 
الشعور العراقي تجاه إيران ورجالها، 

خصوصا في أوساط الطائفة 
الشيعية.

أثبت العراقيون أنّ العراق ما زال 
يقاوم وأنّ النظام القائم منذ العام 

2003 غير قابل للحياة نظرا إلى أنّه 
ليس لديه ما يقدّمه إلى العراقيين 

باستثناء تسهيل وضع اليد الإيرانية 
على البلد عن طريق ”الحشد 

الشعبي“، وهو النسخة العراقية 
لـ“الحرس الثوري“ في إيران.

الأهمّ من ذلك كلّه أنّ تصفية 
سليماني أثبتت أنّ ”الجمهورية 
الإسلامية“ التي أسّسها آية الله 

الخميني في العام 1979 ليست سوى 
نمر من ورق في غياب المشروع 

السياسي أو الاقتصادي الذي 
تستطيع تقديمه. رفض المرجع 
الشيعي الأعلى في النجف علي 

السيستاني تغطية إيران وردّها 
العسكري على اغتيال سليماني 

والمهندس داخل الأراضي العراقية. 
على العكس من ذلك، وفّر الغطاء 

المطلوب لاستمرار الثورة الشعبية 
في العراق. ربّما استفاق العراقيون 
على واقع يتمثّل في أنّ من حرّرهم 

من النظام السابق لم يكن إيران، بل 
القوات الأميركية وأنّ إيران ليست 

قادرة سوى على تصدير البؤس 
والتخلّف والفقر والبطالة. دفعت هذه 

الاستفاقة بحكومة عادل عبدالمهدي 
المستقيلة إلى تقديم شكوى ضدّ 

إيران في مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة ردّا على انتهاك السيادة 
العراقية ومبادئ حسن الجوار… 

عاجلا أم آجلا، سيتبيّن أن الولايات 
المتحدة باقية عسكريا في العراق 

وأن ذلك يعود إلى رغبة عراقية بذلك. 
رغبة شيعية وكردية وسنّية. ليس 
طلب عادل عبدالمهدى من الإدارة 

الأميركية وضع خطط لسحب قواتها 
من العراق سوى من باب رفع العتب. 
إنّه تأكيد لبحث غير مجدٍ عن توازن 
معيّن بين أميركا وإيران وهو توازن 

أقرب إلى سراب.
يُفترض لما يحدث في العراق 

حاليا أن يكون درسا لبلدان أخرى في 
المنطقة من بينها لبنان. فالتظاهرات 

في بغداد والاشتباكات في كربلاء 
ليست سوى تأكيد آخر لوجود وعي 

شعبي للواقع، أي للحال التي يعاني 
منها العراق. هناك بلد غنيّ بكلّ شيء 
يعاني من كلّ نوع من أنواع المشاكل 
بما في ذلك الفقر والبطالة والتخلّف 

والنقص في المياه والكهرباء 
والغرق في النفايات. ثمّة عجز لدى 
السلطات العراقية عن معالجة أيّ 

مشكلة من المشاكل. يعود ذلك بكلّ 
بساطة إلى رغبة إيران في نهب 

العراق وثرواته واستخدامه ورقة في 
مساومات وصفقات مع ”الشيطان 

الأكبر“ الأميركي. هناك وعي شعبي 
عراقي للواقع. متى يصبح هناك 

وعي شعبي لبناني يأخذ في الاعتبار 
أنّ في أساس مشاكل لبنان حاليا 

وإفلاس الدولة وجود رغبة إيرانية 
في فرض وصاية على البلد عبر 

ميليشيا مذهبية باتت تقرّر من هو 
رئيس جمهورية لبنان ومن هو رئيس 

الحكومة فيه.
كشف اغتيال قاسم سليماني 

الكثير. كشف إفلاس المشروع 
التوسّعي الإيراني. هناك حال ارتباك 
على كلّ صعيد في طهران. لعلّ أفضل 

تعبير عن حال الارتباك هذه سقوط 
طائرة الركاب الأوكرانية بعيد إقلاعها 
من مطار العاصمة الإيرانية. أدّى ذلك 

إلى مقتل كلّ الركاب وأفراد الطاقم 
وعددهم 176. اعترف الإيرانيون أخيرا 

بإسقاط الطائرة عن طريق ”الخطأ“. 
هذه فضيحة تؤكد لمن لا تزال لديه 

أيّ أوهام أنّ إيران ليست سوى دولة 
متخلّفة يعتقد النظام فيها أنّ في 

استطاعته ممارسة لعبة التحايل إلى 
ما لا نهاية.

لا تشبه المرحلة الراهنة سوى 
تلك التي سبقت وقف إيران الحرب 
مع العراق صيف العام 1988 بعدما 

تبيّن أنّ العناد والإصرار على متابعة 
الحرب ليسا سياسة قابلة للحياة. 

جاء وقف الحرب بعيد سقوط طائرة 
ركّاب إيرانية عن طريق الخطأ نتيجة 

صاروخ أطلقته البارجة الأميركية 
”فينسينز“ التي كانت تبحر في 

مياه الخليج. أربك الحادث إيران 
التي لم تعد تعرف ما عليها عمله، 

خصوصا بعد إغراق الأميركيين 
منشآت ومنصات نفطية في موانئها 

الخليجية ردّا على تهديدات صدرت 
عن مسؤوليها. في نهاية المطاف 

اضطر الخميني في 18 تموز –  يوليو 
1988، إلى الموافقة على مضض على 

قرار مجلس الأمن الرقم 598 قائلاً 
”كانت الموافقة على القرار مريرة حقاً 
ومسألة مأساوية للجميع، خصوصا 

بالنسبة إليّ. في هذه المرحلة، أرى أنّ 
ذلك يصبّ في مصلحة الثورة والنظام. 

الموت والشهادة أهون عليّ من ذلك. 
كم أنا حزين، لأنني تجرعت كأساً من 

السم حين وافقت على القرار“.
بين العقوبات الأميركية التي تزداد 

يوما بعد يوم وبين رفض العراقيين 
الانصياع لرغبات إيران، يبدو واضحا 
أنّ على ”الجمهورية الإسلامية“ تجرّع 

كأس أخرى من السمّ. هناك بكلّ 
بساطة مشروع توسّعي شارف على 

نهاياته. كانت تصفية قاسم سليماني 
بمثابة إشارة إلى أنّ هذا المشروع 
الإيراني الذي جدّد شبابه في العام 

2003، بفضل الولايات المتحدة وليس 
بفضل أحد غيرها، اقترب من الإفلاس 

وأنّ لا مكان سوى لحال من الارتباك 

والضياع في طهران. من الطبيعي في 
ظلّ هذه المعطيات أن يأخذ اللبنانيون 

الذين يعانون قبل غيرهم من السلوك 
الإيراني علما بذلك. صار لبنان على 

قاب قوس أو أدنى من الانتهاء من 
”عهد حزب الله“ الذي بدأ في 31  

تشرين الأوّل – أكتوبر من العام 2016. 
تبيّن أن التسوية التي جاءت بميشال 
عون رئيسا للجمهورية لم تكن تسوية 

بمقدار ما كانت انتصارا لـ“حزب الله“، 
أي لإيران. كانت انتصارا على لبنان 
واللبنانيين. لماذا لا يشمل التراجع 

الإيراني لبنان بعدما بلغ إيران نفسها 
وبعد ظهوره واضحا في العراق، 

فيما عرفت روسيا كيف تملأ الفراغ 
الإيراني في سوريا على وجه السرعة؟

كأس أخرى من السمّ
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كشف اغتيال قاسم سليماني 
الكثير. كشف إفلاس المشروع 

التوسّعي الإيراني. هناك حال 
ارتباك على كلّ صعيد في 

طهران. لعل أفضل تعبير عن 
حال الارتباك هذه سقوط طائرة 
الركاب الأوكرانية بعيد إقلاعها 

من مطار العاصمة الإيرانية

كل الدول القوية، تقدم لحلفائها ما 
يدفع بهم إلى التقدم، من مقومات 

اقتصادية وعلمية وفنية، بل حتى 
الدول الاستعمارية كانت تعمل على ما 
ينشّط الاقتصاد ويبني المدن ويطور 
التعليم، لتسويغ استعمارها. ويمكن 

أن نقول، حتى الإمبراطوريات القديمة 
كانت تبني وتعمل على تطوير المناطق 

التي تتوسع فيها.
لكن النظام الإيراني، كما يقول 
مثقف عراقي كبير، لا يقدم لحلفائه 

سوى القتل وأدواته، فيؤسس 
الميليشيات ويسلحها ويدربها. 

وتكون عناصر هذه الميليشيات من 
غير الإيرانيين وتخوض معارك النظام 

الإيراني بالنيابة عنه خارج الأراضي 
الإيرانية.

ومن ينخرط في هذه الميليشيات 
إما أن يقتل وإما أن يُقتل. وفي 

الحالتين لا يشكل خسارة للإيرانيين 
المعروفين بعنصريتهم. وتمارس هذه 

الميليشيات عدوانيتها بالتفجيرات 
والاغتيالات، كما شهد العراق ذلك.
وتصديق لما قاله هذا المثقف 

العراقي ما أعلنه قائد فيلق القدس 
الإيراني، خليفة قاسم سليماني، 

إسماعيل قاآني، في حوار متلفز وعبر 
المواقع الإيرانية، متوعدا أميركا بأن 

”الحركات المقاومة“ ستتكفل بالرد على 
أميركا وحلفائها. ونشرت إيران، منذ 

اللحظات الأولى لمقتل قاسم سليماني 
مباشرة، مصطلح ”المقاومة الدولية“ 

وذلك لاستثارة وكلائها وتحريكهم في 
المنطقة، وهي إشارة من إيران إلى 

هذه الميليشيات وأذرعها الممتدة في 
العالم لتوحيد صفوفها وحثها على 

استهداف الولايات المتحدة ومصالحها 
وشركائها في الشرق الأوسط.

وضع إسماعيل قاآني أعلام هذه 
الميليشيات خلفه، وهي إشارة واضحة 

من الحرس الثوري يتوعد من خلالها 
باستخدام هذه الميليشيات الموجودة 

في أكثر من مكان، والتي تسميها إيران 
”حركات المقاومة“، وهي أيضا اعتراف 

إيراني صريح بأنها راعية الإرهاب 
في المنطقة، ولم يعد سرا أن ولاء هذه 
الحركات والميليشيات للحرس الثوري 

والولي الفقيه الإيراني علي خامنئي.
إن الموت والتخريب والدمار هي 

ما قدمه النظام الإيراني للعراقيين عبر 
وسيط منبوذ، متمثلا بهذه العصابات 
والحركات والميليشيات، التي أثارت 

الصراع بين أبناء الوطن ودمرت مدنهم 
وقتلت خيرة أبنائهم.

ولم تعد كلمة تدخّل كافية للدلالة 
على النفوذ الإيراني. فقد ثبت أن 

لطهران داخل العراق وجودا ماديا، 
ممثلوها قائمون في البرلمان، مبثوثون 

في صنوف القوات المسلحة وتمتلك 
أكثر من 60 ممثلية (عسكرية قتالية) 
سواء تحت اسم الحشد الشعبي أم 

ميليشيا منفردة.
وصل حزب ولاية الفقيه إلى 

الرئاسات الثلاث في العراق، والوطنية 
العراقية بقيادة الشباب، وحدها القادرة 

على تطهير البلاد من القوى الأجنبية: 
أميركية أم إيرانية، فالشباب هم معقد 
الأمل في تحرير بلادهم، وقد بلغ منهم 
الوعي أن جعلهم يدركون ذلك، ولذلك 

كان تحرير البلاد من الاحتلال الإيراني 

على رأس غايات حراكهم ومن أولويات 
مقاصدهم وأهدافهم. وكان اليوم الأول 

من أكتوبر الماضي وسقوط مئات 
الشهداء تأكيدا على استمرار الثورة.

إن فكرة أن إيران لا تقدم لحلفائها 
سوى الموت يؤيدها تقرير أصدرته 

وكالة الاستخبارات العسكرية الأميركية 
الـ“دي.آي.أي“، الذي نصّ على أن 

”إستراتيجية إيران العسكرية لا 
تقتصر فقط على برامج التسلح، بل 

تهدف أيضا إلى خلق كيانات مسلحة 
غير نظامية، مثل: بعض مجموعات 
الحشد الشعبي في العراق أو حزب 

الله في لبنان أو حركة الحوثيين في 
اليمن“، و“اعتماد إيران على العمليات 
غير التقليدية، عبر تنظيمات إرهابية، 

وخصوصا من خلال الحرس الثوري 
الإيراني وتحديدا فيلق القدس، هو 
الذي يشكل الخطر الأكبر في المدى 

القريب وخصوصا بالنسبة إلى دول 
الجوار في الخليج“.

أكد ذلك، أيضا، خبراء، منهم 
الباحث في مركز الشرق للدراسات 

الإقليمية والإستراتيجية والمتخصص 
في الشؤون الإيرانية، فتحي السيد، 

والمتخصص في شؤون التمويل 
العائدة للحرس الثوري الإيراني شيار 

تركو والصحافي السوري محمد 
العبدالله وغيرهم، الذين قالوا إن إيران 
دأبت، منذ اندلاع الحرب السورية، على 

نقل مساعدات فتاكة إلى الميليشيات 
التابعة لها بهدف دعم النظام السوري 
وتوسيع نفوذها في البلاد والمنطقة، 

وأن الحرس الثوري الإيراني يعمل 
عبر وكلائه على زعزعة أمن دول 

المنطقة لتسهيل بسط نفوذه، في 
إشارة إلى رعاية إيران خلايا في دول 
أخرى كالبحرين والسعودية والكويت 

وأن هذه الجماعات تلقت مساعدات 
من الحرس الثوري الإيراني لشراء 

الأسلحة أو تصنيعها، فاكتسبت قوة 
كبيرة على الأرض حولتها إلى أداة 

صلبة بين يديه.
إن أمام العالم، لكي يحمي نفسه 

من الإرهاب، أن يُحمّل إيران المسؤولية 
الكاملة عن أي جرائم قد تقع في 

الأيام المقبلة بحق الأبرياء والعزل 
في العالم العربي قاطبة، وأن يسعى 

إلى إيقاف إيران وميليشياتها عند 
حدها، ثم العمل على تجميد أعمال 

جميع الميليشيات المسلحة الإرهابية 
الإجرامية التابعة لإيران داخل العراق 

ومحاكمتها دوليا، والعمل، إلى 
جانب ذلك، على توكيل أبناء العراق 

الحقيقيين لإدارة الحكم في بلدهم 
وحصر السلاح بيد الجيش والدولة 

فقط، كما عليه أن يفكر بدعم المعارضة 
الإيرانية بأطيافها جميعا.

إيران تهدي الموت لحلفائها
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 أيّا كان الموقف الروسي من عملية 
اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق 

القدس في الحرس الثوري الإيراني، 
وأبومهدي المهندس، نائب قائد الحشد 

الشعبي العراقي، على يد القوات 
الأميركية فجر الجمعة قبل الماضية، 

في بغداد، إلا أن العملية الكبيرة، بهذا 
المستوى من الخطورة، فاجأت موسكو، 

وأقلقتها على مصالحها في المنطقة، 
كونها غير متوقعة.

فأولا، روسيا تخشى من تبعات 
هذا الاغتيال، والتي لا يمكن التكهّن 

بتفاصيلها، ومن عمليات الكرّ والفرّ، 
الإيرانية الأميركية، التي سيكون 

العراق مسرحها، وقد تمتد إلى دول 
الجوار؛ فقد عززت القوات الأميركية 

مجدداً تواجدها في محيط حقل الغاز 
”كونيكو“، مع انتشار مكثف لعناصر من 
قوات سوريا الديمقراطية، وتسيير رتل 

أميركي في الريف الشرقي لدير الزور 
بغطاء من الطائرات المروحية، ما يعني 

عدم نية أميركا التراجع عن سيطرتها 
على حقول النفط والغاز، واستمرار 

دعمها لقوات سوريا الديمقراطية، الأمر 
الذي يعطل المساعي الروسية للتوصل 

إلى اتفاق بين حكومة دمشق وقوات 
سوريا الديمقراطية.

وثانياً، أن عملية نوعية، وبحجم 
اغتيال الشخصية الثانية في إيران، 
بعد علي خامنئي، ومهندس التوسع 

الإيراني في الشرق الأوسط، توجه 
رسالة قاسية إلى موسكو، بأن 

منافستها واشنطن قادرة على الهيمنة 
على العالم، رغم اعترافها بالدور 

الروسي في سوريا، كفاعل أول في 
مجمل الواقع السياسي والعسكري.
وثالثا، أن سليماني هو من دعا 

موسكو إلى التدخل العسكري في 
سوريا، خريف 2015، وأن هناك مصالح 

روسية إيرانية مشتركة، بعضها 
يتعلق بالجانب العسكري الميداني، 
حيث تشارك إيران بميليشياتها غير 

النظامية، في المعارك على الأرض 
السورية، وطهران شريكة موسكو 

وأنقرة، في مسار أستانة، الذي انطلق 
في مايو 2017.

ورغم الصمت الروسي على الغارات 
الإسرائيلية على المواقع الإيرانية في 

سوريا، ورغم المنافسة الاقتصادية 
في تحصيل الاستثمارات، حيث طردت 

موسكو طهران من قطاع الفوسفات 
السوري في يونيو 2018، إضافة إلى 
الاحتكاكات المستمرة، إلا أن روسيا 

تتشارك مع إيران في الرغبة بالحد من 
الهيمنة الأميركية في المنطقة؛ وفي  

يونيو الماضي، دافعت روسيا عن 
الوجود الإيراني في سوريا، خلال قمة 

أمنية أميركية روسية إسرائيلية في 
القدس.

وبالتالي ضعف إيران سيؤثر سلبا 
على موسكو، والتي عليها العمل بحذر 
وحنكة، لتجنب مخاطر توسع الصراع 

ليشمل الأراضي السورية واللبنانية 
ومنطقة الخليج العربي.

لطالما سعى فلاديمير بوتين، 
القيصر، إلى بناء الإمبراطورية 

الروسية، المهيمنة في الشرق الأوسط، 
مستغلاً تراجع الدور الأميركي فيها. 

فقد كانت غاية زيارة بوتين إلى دمشق، 
المفاجئة، هي التأكيد على الهيمنة 
الروسية على سوريا، وأنها اللاعب 

الأساسي فيها، بعد الاستفزاز الأميركي 
لروسيا والعالم، إثر عملية اغتيال 
سليماني. ويبدو أن الزيارة تقررت 

على عجل، على هامش زيارته المخطط 
لها إلى أنقرة، لتدشين مشروع خط 

السيل التركي ”ترك ستريم“، لنقل الغاز 
الروسي إلى أوروبا، عبر بحر البلطيق، 

دون المرور بأوكرانيا.
فقد استدعى بوتين الأسد، بشكل 

مفاجئ، ودون إخطار مسبق حسب ما 
تقتضيه الأعراف الدبلوماسية، إلى مقر 

القوات المسلحة الروسية في دمشق، 
حيث يغيب فيه رفع العلم السوري، في 
دلالة رمزية على تبعية سوريا للاحتلال 

الروسي، ولإظهار الأخير بمظهر 
المهيمن والمسيّر للنظام ورئيسه.
وليست زيارة دمشق على نحو 

مهين لنظامها، وتدشين مشروع أنابيب 
الغاز في تركيا، كل ما أنجزه بوتين في 
رحلته الأخيرة؛ فقد عقد قمة ثنائية مع 
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، 

وتوصلا فيها إلى هدنة في إدلب 
لمدة ستة أشهر، من أجل تنفيذ اتفاق 

سوتشي، المبرم في سبتمبر2017، حول 
المنطقة منزوعة السلاح، والخالية من 

الجهاديين، وفتح الطرق الرئيسية.
تأخذ موسكو على أنقرة تقاعسها 

في حسم ملف الجهادية، باعتباره مهمة 
تركية، بسبب النفوذ التركي ضمن 

فصائل المعارضة العاملة في إدلب، 
وأنها دجنت فصائل في ريف حلب 

الشمالي، ويمكنها الزج بها في معركتها 
ضد الجهاديين.

حشد النظام قواته في أطراف 
حلب، بأمر روسي، من أجل الهجوم في 

حال عدم تنفيذ الاتفاق بفتح الطرق 
الرئيسية. في حين أن تركيا سمحت 

لـ1500 مقاتل من ”الجيش الوطني“ 
المعارض، العامل في ريف حلب 

الشمالي، والتابع لتركيا، بالقدوم إلى 
منطقة إدلب، والمشاركة على الجبهات 

مع قوات النظام والميليشيات الإيرانية؛ 
حيث سيعمل الجيش الوطني تحت 

قيادة ”الجبهة الوطنية للتحرير“ 
المشكّلة من الفصائل المعارضة العاملة 

في إدلب.
يبدو أن الحل التركي لمعضلة 
الجهاديين تمثل في إرسال هؤلاء، 

خاصة المنحدرين من تركستان 
والأوزبك، ومتشددي هيئة تحرير الشام، 

إضافة إلى المتطوعين السوريين 
العاملين في فصائل تابعة لتركيا، 
للقتال في ليبيا إلى جانب حكومة 

الوفاق. هذا يعطي فرصة أكبر للمضي 
في تنفيذ بنود سوتشي، وتحقيق 

خطوة في حسم ملف إدلب، الأمر الذي 
يعتبر بدوره إنجازا لروسيا، بعد أشهر 

من القصف الدامي والتهجير.
هناك خلافات روسية تركية، 
في الملف السوري أولاً، خاصة 

في إدلب، واستمرار رفض أنقرة 
للمساعي الروسية للحوار مع دمشق 
وعودة التطبيع، ورفضها بقاء الأسد 

في السلطة. وثانياً، الاصطفافات 
المتعاكسة في الملف الليبي، حيث 

تدعم موسكو قوات المشير المتقاعد 
خليفة حفتر في محاصرتها للعاصمة 

طرابلس، ضد حكومة الوفاق التي 
تدعمها تركيا.

 إلا أن حجم التقاء المصالح بين 
الطرفين كبير؛ فتدشين مشروعي 

أنابيب الغاز الروسية إلى أوروبا، 
عبر تركيا، يعني هيمنة روسية على 
توريد الغاز إلى أوروبا، هذا عدا عن 
صفقة المنظومة الدفاعية أس - 400 

الروسية المقدمة إلى تركيا، بالضد من 
المنظومات الدفاعية التي يقدمها حلف 

شمال الأطلسي، حيث لا ثقة لتركيا 
بأميركا والغرب، كونها لم تقف إلى 

جانبها في تهدئة مخاوفها الأمنية من 
خطر الوحدات الكردية.

في الأثناء فإن روسيا تراكم 
الإنجازات باتجاه الهيمنة على سوريا، 

والدخول إلى الملف الليبي، وتأمين 
مصالح لها في العراق ولبنان، وربط 
علاقات اقتصادية وطيدة مع المملكة 

العربية السعودية وعموم دول الخليج، 
ودعم إيران التي باتت ضعيفة على إثر 

العقوبات الاقتصادية، وعلاقات قوية 
مع إسرائيل، عبر صداقة شخصية مع 

رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو؛ ورغم 
الإنجازات المهمة مع الجانب التركي، 
سواء في المشاريع الاقتصادية أو في 

ملف إدلب، إلا أن بوتين أصر على زيارة 
رمزية لدمشق وإهانة نظامها، لتأكيد 

المؤكد، وبشكل مفاجئ، يبدو وكأنه رد 
فعل على مخاوفه من عظمة الهيمنة 
الأميركية المتمثلة في عملية اغتيال 

قاسم سليماني.

 تســـمع في الليل صيحة رجل يتعرض 
لتعذيـــب وصوت الســـوط وهـــو يصفر 
على جســـد مـــا داخل القبو. هنا ســـجن 
الـــردع فـــي قاعـــدة معيتيقـــة بالعاصمة 
الليبية طرابلس، حيث يوجد المئات من 
المساجين المحتجزين دون محاكمة منذ 

عام 2011 حتى اليوم.
لا يخضع السجن للنيابة العامة، ولا 
تشرف عليه الســـلطات القضائية. وآخر 
مـــن نجا من المـــوت، وتمكن من الخروج 
من ســـجون الميليشـــيات فـــي طرابلس، 
أبوزيد دوردة، مســـؤول الأمن الخارجي 

في عهد معمر القذافي.

توجد العشـــرات من المقار البشـــعة 
التي ما زالت تضـــم محتجزين معظمهم 
لأسباب سياســـية، وتعود إلى الانتفاضة 
المســـلحة في 2011 والانقسام حول حُكم 

الدولة في 2014.
وتتركـــز أغلب هذه المقـــار اليوم في 
شـــمال غرب ليبيا، وهي منطقة تمتد من 
مدينة مصراتة شـــرق العاصمة بحوالي 
200 كيلومتر، إلى مدينة صرمان في غرب 

طرابلس بنحو 65 كيلومترا.
آخر تقريـــر معني بحقوق الإنســـان 
التابع للأمم المتحدة يقول عن الاحتجاز 
التعســـفي وغير القانوني فـــي ليبيا إن 
”البيئة الأمنية غير المستقرة، والمقترنة 
بضعف مؤسســـات الدولة، تعرقل ســـير 

عمل نظام العدالة الجنائية“.
ووفقا للتقريـــر لا تتوفر إحصائيات 
دقيقة بالنظر إلى انقســـام المؤسســـات، 
والعـــدد الكبير من المراكز المســـتخدمة 

لاحتجـــاز المعتقلين لأســـباب ذات صلة 
بســـجلات  الاحتفـــاظ  وعـــدم  بالنـــزاع، 

وإحصائيات سليمة للمحتجزين.
ملابســــات خروج دوردة من ســــجون 
الميليشيات تســــلط الضوء على هشاشة 
الســــلطة القضائيــــة. فمما لا شــــك فيه أن 
ســــطوة التنظيمات المسلحة والإرهابية، 
رت بالسلب  منذ ســــقوط نظام القذافي، أثَّ

على تماسك السلطات القضائية ككل.
ويقــــول القاضي فــــي الهيئــــة العامة 
للقضاء العســــكري الليبــــي، صلاح الدين 
عبدالكريم الشــــكري لـ“العرب“، ”كان هذا 
أمرا غير مستساغ في الأعراف القانونية“.

في بلــــد تعمه الفوضى، ويتعرض فيه 
القضــــاة ووكلاء النيابــــة للتهديد بالقتل 
والخطــــف، يبــــدو أنه أصبح من الســــهل 
تطويع الأحــــكام لخدمة أغــــراض معينة، 
والتغاضــــي عــــن الجرائم أيضــــا، وكذلك 
اســــتخدام الأوراق والأختــــام للإفراج عن 
إرهابييــــن. كمــــا أن حيــــاة بعــــض رجال 
القضــــاء أصبحت مهددة من مســــلحين لا 

يخشون العقاب.
ويقــــول الشــــكري ”لقد عثــــرتْ قوات 
الأمن الداخلــــي على قوائم تضم أســــماء 
المئات لاغتيالهم، بينهم قضاة ومحامون 
ومثقفون ورجال أمن.. أعدت هذه القوائم 
جماعات إرهابية. وكثير من تلك الأســــماء 
قتلــــوا بالفعل. أنا كنت على رأس القائمة، 
ونقلــــت أســــرتي إلــــى مكان آمــــن حتى لا 
يمسها سوء. وأخذت أنا أتنقل بين العديد 

من المدن في ليبيا“.
من  المتطرفــــة  الجماعــــات  وتمكنــــت 
تدمير مبان ومنشآت خاصة بسلطة إنفاذ 
القانون في عموم ليبيا. ويتذكر الشــــكري 
قائــــلا ”رأيــــت حــــرقَ وتخريــــب المحاكم 
والنيابــــات ودور الشــــرطة ومعســــكرات 
الجيش على يد الجماعات المســــلحة. كل 

هذه كوارث نعاني منها“.

مؤسسات منقسمة

التــــي  الصعبــــة  الظــــروف  كل  رغــــم 
تتعرض لها ليبيا، إلا أن البعض يقول إن 
مؤسســــة القضاء ما زالــــت الوحيدة التي 
لم تتعرض للانقســــام، رغم ضعفها. وهي 
بذلــــك يفترض أنها أفضل حــــالا من باقي 
المؤسســــات التي تفتتــــت أوصالها بين 
حكومات متنافســــة وميليشيات لا ضابط 

لها ولا رابط.

مؤسسة الجيش منقسمة، والمؤسسة 
المصرفيــــة (البنــــك المركزي) منقســــمة، 
وكذلك مؤسســــة النقط. كل هذه الأجســــام 
أصبحت مشــــتتة، على الأقل بين الحكومة 
المؤقتــــة المدعومة من البرلمان، وحكومة 
الوفاق، المؤيدة دوليا، والتي تدافع اليوم 
عن آخــــر معاقلها في مربع على البحر في 

طرابلس.
ويقول القانوني الليبي، محمد زبيدة، 
”إن المؤسســــة القضائية ما  لـ“العــــرب“ 
زالت متماسكة.. من مظاهر هذا التماسك 
المحكمة العليــــا الواحدة، والنائب العام 

الواحد“.
ويضيف بشــــأن وجود وزيرين للعدل 
فــــي الدولــــة، الأول معيــــن مــــن الحكومة 
المؤقتــــة، والثانــــي من حكومــــة الوفاق، 
قائلا ”وزير العدل وظيفته إدارية، وليست 
قضائيــــة.. وبالتالي من الصعب أخذ هذا 
كمعيــــار لوجــــود انقســــام في مؤسســــة 

القضاء”.

سجون مصراتة

بتماســــك  يتعلــــق  لا  أحيانــــا  الأمــــر 
المؤسســــة ووحدتهــــا، بــــل بقدرتها على 
العمــــل، ومــــن كل حكايــــة مــــن حكايــــات 
الخارجين مــــن الســــجون الليبية، يمكن 
أن تصنع قصة مأساوية. في المساء كان 
يمكن الاســــتماع إلى العقيــــد في الجيش 
الليبــــي، الهيبلو نصر. كان نصر من آخر 
الضبــــاط المرافقين للعقيد معمر القذافي 
في مدينة ســــرت. تم قتل القذافي، وألقى 
المســــلحون القبــــض علــــى العقيد نصر. 
ظل في ســــجون الميليشيات في مصراتة 
دون تحقيق، ودون نيابة، ودون قضاء أو 

قانون.
وبعــــد رحلــــة طويلــــة مــــن العــــذاب، 
ــــن نصــــر فــــي  اســــتمرت لســــنوات، تمكَّ
نهاية المطاف مــــن الهروب، وهو مضرج 
بالدماء، وبلحية طويلة، وملابس ممزقة، 
إلــــى درجــــة أنه حيــــن وصل إلى شــــارع 
بيته، لم يتعرف عليــــه جيرانه إلا بالكاد. 
ويقــــول وهــــو يتحاشــــى اســــتعادة تلك 
الذكريات ”كانت تجربة مريرة اســــتمرت 
خمس ســــنوات. كان معنا قادة من النظام 
الســــابق.. كنــــا تحت رحمــــة الإرهابيين. 

هرب من هرب، ومات من مات“.
توجــــد في مدينــــة مصراتة ســــجون 
العسكري  عدة أشهرها ”سجن الســــكت“ 
سيئ السمعة.  الرهيب، و“ســــجن الكلية“ 
وتوجــــد كذلك مقبرة تقع بين البحر وبين 
المدينــــة. ومن يلقى حتفه يدفن فيها دون 
علم ذويــــه، ودون تدخل يذكر من الجهات 

القضائية.
وكذلــــك الحال في ســــجون طرابلس. 
أحــــد أهــــم هــــذه الســــجون هــــو ســــجن 
جنــــوب العاصمــــة. كان هذا  ”الهضبــــة“ 

الموقع يعرف باســــم كلية الشرطة. وكان 
من بين المسجونين فيه الرجال الأقوياء 
في نظام القذافي، مثل عبدالله السنوسي، 
العسكرية،  للمخابرات  الســــابق  الرئيس 
رئيــــس  آخــــر  المحمــــودي،  والبغــــدادي 
للــــوزراء في عهد القذافــــي. ووفقا لتقرير 
الأمم المتحدة نفســــه، فإن سجن الهضبة 
يتبع اســــميا وزارة العدل، لكنه فعلياً ظل 

خاضعا لجماعة مسلحة.
وقد تم اجتياح هذا الســــجن في أثناء 
حروب جرت بين ميليشــــيات طرابلس في 
مايو عام 2017، ونقل المساجين إلى مقار 
احتجاز ســــرية أخــــرى تابعة لميليشــــيا 
منافســــة في العاصمــــة. اليوم لــــم يتبق 
فــــي ســــجن الهضبة غير صــــدى أصوات 
لمعذبيــــن كانــــوا فــــي الأقبية الســــوداء 
المدهونــــة بالقار، وهي غــــرف ضيقة تم 
اســــتحداثها علــــى يد الحــــكام الجدد من 
قيادات الجماعات المتطرفة مثل الجماعة 

الليبية المقاتلة.
ويقــــول دوردة (76 عاما) في شــــهادة 
له عقب خروجه من السجن ”كان الأسرى 
(يقصد المســــاجين، ومعظمهم كانوا من 
رجال الأمن) محشــــورين فــــي علب كعلب 

السردين.. كثيرون منهم ماتوا“.
وخــــرج دوردة مــــن الســــجن بـ“قرار 
إفــــراج صحــــي“ فــــي مطلــــع 2019. ولــــم 
يتحــــدث علانية إلا قبل نحو أســــبوعين، 
وتناول فــــي كلمته المتلفزة شــــذرات من 
ز في رســــالته على مهاجمة  الماضي، وركَّ

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وعلى 
حكم الميليشــــيات فــــي العاصمة.. هاجم 
كذلــــك ارتماء هــــذه الكيانــــات المتحكمة 
في طرابلس، فــــي أحضان النظام التركي 

والنظام القطري.
تفاصيــــل  إلــــى  دوردة  يتطــــرق  لــــم 
مــــا حدث فــــي تلــــك الليالــــي المرعبة، إلا 
بإشــــارات قليلة، لكن مــــا تبقى من أوراق 
حول فظائع ســــجن الهضبة، موجود لدى 
النيابة العامة فــــي طرابلس، وهي أوراق 
توضح كل شــــيء، حتى لو لــــم تتولَ هذه 
النيابــــة أو غيرها من الأجهزة القضائية، 

التحقيق فيها.
حقــــا إن المؤسســــات القضائيــــة في 
طرابلس، مغلــــوب على أمرها، مثلها مثل 
باقــــي المؤسســــات كالجيش والشــــرطة 
والمخابــــرات. يعرقــــل عمــــل معظم هذه 
المؤسســــات رجــــال متهــــورون يرفعون 
الشــــعارات الدينيــــة، ولديهــــم خبرة في 
القتــــال مســــتمدة مــــن أيام الحــــروب في 
مناطــــق الصراعــــات حــــول العالــــم، مثل 
والبوســــنة  والشيشــــان  أفغانســــتان 

وسوريا، وغيرها.
ما يشــــير إلى تسلط بعض القوى في 
طرابلس على السلطات القضائية، هو أن 
قرار الإفــــراج عن دوردة صــــدر في بداية 
عــــام 2018. لكنه لم ينفذ إلا بعد أن أصبح 
قــــاب قوســــين أو أدنى من المــــوت داخل 
الســــجن. فهو لم يعد في إمكانه المشــــي 
إلا بمســــاعدة عكازيــــن. مــــع ذلــــك كانت 

شــــخصيته مخيفة للحكومة الضعيفة في 
طرابلس، فطلبت منــــه الخروج من ليبيا، 
خوفا من أن يتسبب وجوده في البلاد في 

إثارة الليبيين ضد سلطات العاصمة.
واختار أن يكون منفاه الاختياري هو 
مصر. يتنقل في القاهرة، وهو يعرج بين 
بعض المنفيين الليبييــــن الآخرين، طلبا 
لــــدفء الذكريات القديمــــة. زار مقر إحدى 
القنــــوات الليبية الواقعــــة على كورنيش 
النيل. وأطلق منها خطابا على الشاشــــة 
موجها لليبيين استمر حوالي 110 دقائق.

أجندة تركية

لــــه  ظهــــور  أول  فــــي  دوردة  هاجــــم 
فايــــز  مــــن  كلا  الســــجن،  تجربــــة  بعــــد 
الســــراج، ووزير داخليته فتحي باشاغا، 
المتطرفيــــن  وبعــــض  والميليشــــيات، 
الآخرين. وقال إن كل هؤلاء ينفذون أجندة 
تركيــــة لتمكين جماعة الإخــــوان من حكم 
ليبيــــا، لكي يقوموا بعد ذلك باســــتهداف 

دول الجوار خاصة مصر.
كما انتقد حال القضاء، واصفا النائب 
العــــام في طرابلس بأنه تحول إلى ”نائب 

خاص“، وليس نائبا عاما لكل الليبيين.
ولاقــــت كلمــــة دوردة للشــــعب الليبي 
صــــدى واســــعا، حيث دعا فيها الشــــباب 
إلى الانخراط في الجيش الوطني بقيادة 
المشــــير خليفة حفتر لتحريــــر البلاد من 

الميليشيات.

عبدالستار حتيتة
كاتب مصري

الأحد 62020/01/12
السنة 42 العدد 11584 سياسة

دوردة هاجم في أول ظهور 
له بعد تجربة السجن، كلا 

من السراج، ووزير داخليته 
فتحي باشاغا، وقال إن كل 

هؤلاء ينفذون أجندة تركية 
لتمكين جماعة الإخوان من 

حكم ليبيا

أبوزيد دوردة يفضح سياسات التعذيب الممنهجة داخل سجون مصراتة وطرابلس
القضاء سجين حكم الميليشيات غرب ليبيا

مهندس تفكيك مؤسسات الدولة 

إهانة بالغة للنظام السوري

رانيــا مصـطفى

حكومة الوفاق، المتمركزة في غرب ليبيا، حوّلت السجون الليبية التابعة لها 
إلى مقار للتعذيب الممنهج في انتهاك صارخ للقانون وعدم اكتراث بمؤسسة 
ــــــى تطويعها لفائدتها مهــــــددة كل من يعترض عليها  القضاء التي ســــــعت إل
بالقتل والخطف. وقد كشف الســــــجين السابق والسياسي، أبوزيد دوردة، 
مســــــؤول الأمن الخارجي في عهد الراحل معمر القذافي سياسات التعذيب 

المتبعة والفظاعات المرتكبة داخل سجون مصراتة وطرابلس.

روسيا قلقة بشأن هيمنتها على سوريا بعد مقتل سليماني



 سلطت دراسات تاريخية حول البريد 
الضوء على ملفات مسكوت عنها، مبرزة 
تاريخـــا آخر غير مـــدون لدور مصر في 
إدارة البريد خلال عهد الدولة العثمانية 
في النصـــف الثاني من القرن التاســـع 

عشر.
وكشفت أن الصراع البحري المعلن 
بيـــن تركيـــا مـــن جهـــة وبلدان شـــرق 
المتوســـط من جهـــة ثانية، فـــي الوقت 
الحالـــي له امتـــدادات تاريخيـــة تعود 
إلى القرن الثامن عشـــر، بعد قيام محمد 
علي بإنشاء أول أسطول مصري حديث 
وبناء ترســـانة بحرية في الإســـكندرية 

سنة 1931.
وبينت دراسات حديثة لنادي مونت 
كارلو للدراسات البريدية، وأصدرها في 
والإنجليزية  الفرنســـية  باللغتين  كتاب 
بعنـــوان ”تاريـــخ البريـــد البحـــري في 
أن البحرية المصرية  مصر 1845-1889“ 
التي أنشـــأها محمد علي باشا، تحولت 
من العمل العســـكري بعد معاهدة لندن 
ســـنة 1840 إلى الســـيطرة الكاملة على 
حركة البريد البحري لدول مصر وتركيا 
وفلســـطين وســـوريا ولبنـــان وقبرص 
واليونـــان. ومـــدّ نفوذهـــا إلـــى البحر 
الأحمـــر لتهيمن على حركـــة البريد في 

المنطقة.
الباحـــث  الجديـــد  الكشـــف  أعـــدّ 
الأصل،  المصري  البلجيكـــي  التاريخي 
هاني ســـلام، والمتخصص في دراسات 
البريـــد، مُدعما دراســـاته بوثائق نادرة 
تنشـــر لأول مرة، واستغرق عدة سنوات 
في جمعها من كبرى قاعات المزادات في 

أوروبا.
لاقـــت كشـــوفات الكتـــاب اهتمامـــا 
مـــن قبل باحثي البريـــد خلال معرضهم 
الأخيـــر في موناكـــو، حتـــى أن باتريك 
ماســـيليس عمـــدة مدينـــة موناكو فيل، 
ورئيس نادي مونـــت كارلو للبريد كتب 
مقدمـــة للكتـــاب مقررا فيهـــا أن الكتاب 
يمثـــل أول دراســـة عن البريـــد البحري 
فـــي المنطقة العربيـــة، معتمدة اعتمادا 

رئيسيا على الوثائق النادرة جدا.
يفتـــح الكتاب البـــاب للدعـــوة إلى 
بحوث جديدة وتفصيلية في الدراسات 
البريديـــة في العالم العربـــي، لما تمثله 
تلك الدراسات من إثبات أو نفي مواقف 

أو شهادات محل خلاف.

الباحث هاني سلام، من مواليد سنة 
1965، وهـــو نائـــب رئيـــس جمعية هواة 
البريـــد في مصر، وبدأ الهواية في ســـن 
الســـابعة وحصل علـــى ميداليات ذهبية 
من معارض البريـــد الدولية، وهو محكم 

دولي معتمد في مسابقاتها.
الباحـــث التاريخي  التقـــت ”العرب“ 
في القاهرة، وحكى تفاصيل اكتشـــافاته 
وآثارها علـــى إعادة قراءة التاريخ خلال 
فترة أفـــول الخلافة العثمانية، مؤكدا أن 
علم الدراسات البريدية في العالم العربي 
ما زال مهمشـــا، رغم أهميـــة الدور الذي 

يلعبه في إعادة قراءة التاريخ.

سيطرة مبكرة

خلصت الدراســـات الأخيـــرة إلى أن 
مـــا كان مذكـــورا في التاريـــخ بأن مصر 
تولت إدارة حركة بريد الدولة العثمانية 
عبر شـــركة البوســـتة الخديويـــة، بدءا 
من ســـبعينات القرن التاسع عشر ليس 
دقيقا، إذ كشـــفت الوثائـــق الجديدة أن 
الســـيطرة على بريد البحرين المتوسط 
والأحمـــر ترجع إلى أكثر من ثلاثة عقود 

قبل ذلك.
أوضحـــت الوثائـــق الجديـــدة التي 
قدمها هاني ســـلام اضطلاع كيان سابق 
أنشأه محمد علي باشا والي مصر خلال 
الفتـــرة من 1805 إلـــى 1848 بمهمة إدارة 
وتوجيـــه بريد الدولة العثمانية بشـــكل 
كامل، من ســـنة 1845، وحمل هذا الكيان 
اســـم الشـــركة المصريـــة التجارية، ما 
جعله مطلعا ومسيطرا على عقل وأسرار 
الدولة العثمانية، رغم هزيمته العسكرية 
سنة 1840 على يد العثمانيين وحلفائهم 

في أوروبا.
تنبع أهمية الدراســـات البريدية من 
اعتمادها على وثائق فعلية، وليس آراء 
أو شـــهادات كتبها مؤرخون بحســـن أو 
ســـوء نيـــة، ما يؤكـــد أنها أكثـــر حجية 
مـــن الآراء الشـــخصية، لـــذا فقـــد حمل 
الكتاب صورا عديدة لخطابات مرســـلة 
من الإســـكندرية إلى القسطنطينية عبر 
وتعود  المصريـــة،  الملاحيـــة  الشـــركة 

للفترة من 1845 إلى 1849.
وأشـــار الكشـــف الجديـــد إلـــى أن 
محمـــد علي اســـتغل ترســـانة البحرية 
المصرية بعد تحجيم دورها العســـكري 
في السيطرة على حركة المعلومات بين 
أطراف الدولة العثمانية، ما يشـــير إلى 
أنه لم يكن مُســـلما بنهاية طموحاته، بل 
كان راغبـــا في اســـتمرار مناطحة دولة 

الخلافة واختـــراق دوائر صنـــع القرار 
لديها.

حقـــق جيش مصـــر في ذلـــك الوقت 
الجيـــوش  علـــى  متتاليـــة  انتصـــارات 
العثمانيـــة حتـــى وصلت قواتـــه حدود 
تركيا نفسها، غير أن تحالف دول أوروبا 
مع دولة الخلافـــة العثمانية انتهى إلى 
إيقـــاف طموحاته التوســـعية بمعاهدة 
لنـــدن التـــي نصـــت على انســـحابه من 
الشـــام ومنحـــه حكم مصـــر وأبناءه من 

بعده، كولاية تابعة للخلافة العثمانية.
ويمكـــن القـــول إن إحـــدى الدلالات 
الخطيـــرة في قصة الســـيطرة المصرية 
علـــى البريد فـــي ذلك الوقـــت، تكمن في 
أن الدولـــة العثمانيـــة لـــم تكـــن لديهـــا 
شـــركة تركية تمثل مركـــز الخلافة لنقل 
البريـــد بيـــن أطـــراف الإمبراطورية، ما 
يعني تدهـــور البحرية العثمانية مقارنة 

بنظيرتها المصرية في ذلك الوقت.
وقـــال هاني ســـلام لـ“العـــرب“، إن 
الشركة المصرية للبريد البحري توقفت 
خلال عهد عبـــاس الأول (1854-1848) ثم 
عاودت العمل مرة أخرى في عهد الوالي 
سعيد باشا (1863-1854) حيث تم شراء 
ثلاث ســـفن جديدة مـــن أوروبا بمعاونة 
الفرنســـي فرديناند ديلســـبس، وعملت 

إحداها في قناة السويس في ما بعد.
الدولـــة  خططـــت   1859 ســـنة  فـــي 
العثمانية لإنشـــاء شـــركة بريـــد بحري 
تنطلق مـــن مدينة البصرة فـــي العراق، 
كجزء من مشـــروع مســـتقبلي كبير لنقل 
البريـــد بحريا عبر بـــلاد الإمبراطورية، 
مـــن  الكثيـــر  مثـــل  المشـــروع  لكـــن 
المشـــروعات العثمانية المخطط لها في 
ذلـــك الوقت ظل مدونا علـــى الورق دون 

أن يرى الواقع.

وأضافت الوثائق الجديدة، أن طوابع 
البريـــد المصـــري ظهـــرت علـــى البريد 
البحـــري لأول مرة في يناير ســـنة 1866 
والمفتـــرض طبقـــا لدراســـات الباحثين 
الأجانب في مجـــال البريد أن أقدم طابع 

بريد مصري يعود إلى أغسطس 1865.

مناطحة الدولة العثمانية

تُمضـــى الوثائـــق المُجمعـــة للبريد 
البحري لتشـــير إلى تحول اسم الشركة 
المصرية إلى الشـــركة المجيدية، نسبة 
إلـــى الســـلطان العثمانـــي عبدالمجيـــد 
الأول، ثم العزيزية، نســـبة إلى السلطان 
العثماني عبدالعزيز الأول، لتســـتقر في 
النهايـــة باســـم البوســـتة الخديوية في 
عهـــد الخديوي إســـماعيل (1863-1879)، 
ما يؤكد شـــعوره القوي بمنافسته لمركز 
الخلافة العثمانية في إسطنبول اعتمادا 

على علاقاته القوية بدول أوروبا.
كذلك كشـــفت الوثائق أن البوســـتة 
الخديوية كانت المســـؤول الوحيد لنقل 
البريد بين تركيـــا وأوروبا، وبين تركيا 
وسوريا، وبين مصر وباقي أنحاء الدولة 

العثمانية من خلال 27 مركبا.
 فضـــلا عـــن افتتاح مكاتب للشـــركة 
المصرية في كافـــة أنحاء الإمبراطورية، 
مثـــل أثينا، بيـــروت، لاتاكيـــا، طرابلس 
(الشـــرق)، بورســـعيد، جـــدة، مصـــوع، 

سواكن.
كانـــت خطابات البريـــد تحمل عبارة 
”نقـــل بالبواخـــر المصريـــة“، و“خالص 
الأجـــرة“، مـــا يعنـــي أن الشـــركة كانت 

تحصّل رسوما على نقل البريد.
وذكـــر هاني ســـلام في حـــواره، أنه 
أمكن من خـــلال وثائق البريـــد المتاحة 

التعرف على محطات الخطوط الملاحية 
للشـــركة في النصـــف الثاني مـــن القرن 
الـ19. كما أمكن التعرف على أزمنة السفر 
من محطة إلى أخرى، فضلا عن دلالة في 
غاية الأهمية تشـــير إلى أن مصر حققت 
أرباحـــا كبيرة جـــدا خلال فتـــرة اندلاع 
الحرب الأهلية الأميركيـــة بين 1861 إلى 
1865، وهـــو ما تم بنـــاء على نصائح من 
المستشـــارين الأجانب حـــول الخديوي 
إسماعيل، ما يؤكد أنهم لم يكونوا عنصر 
تآمـــر على مصر، مثلمـــا ذكر البعض من 

المؤرخين المصريين.
تفيـــد الوثائـــق فـــي التعـــرف على 
جنسيات طواقم السفن ومهماتهم، حيث 
اتضح أن معظم القباطنة في الغالب من 
الإيطالييـــن، بينما كان المهندســـون من 
إنجلترا ومصر، وكان باقي أفراد الطاقم 
مـــن عمـــال وفنييـــن وخفر ومســـاعدين 

مصريين.
ولفت سلام، إلى أنه كان من المدهش 
أن الشـــركة الخديويـــة امتلكـــت أربعـــة 
خطـــوط ملاحيـــة منتظمة لنقـــل البريد، 
وكان الخـــط الأول يمتد من الإســـكندرية 
وحتى مرسينا بتركيا مرورا ببورسعيد، 

يافا، بيروت، طرابلس، ولاتكيا.
ويمتد الخط الثاني من الإســـكندرية 
برودس،  مـــرورا  القســـطنطينية  وحتى 
والخـــط الثالـــث من الإســـكندرية وحتى 
مدينة ســـالونيك، مـــرورا بكانديا وفولا 
فـــي اليونان. أما الخط الرابع فكان يمتد 
بين القســـطنطينية وسالونيك، لكنه كان 

خاضعا للشركة المصرية.
وســـاهم في قوة ورسوخ الدور الذي 
لعبته شـــركة البوســـتة الخديوية داخل 
تركيا نفسها أنها أنشأت مكاتب لها داخل 
الأراضي التركية، وأوكلت إلى شـــركات 
محلية في كل مكان من الإمبراطورية عدا 
شـــمال أفريقيا مهمة توصيل الخطابات 
إلـــى العناوين الداخلية المرســـلة إليها، 
بعـــد تجميعها وتصنيفها فـــي المكاتب 
الرئيسية للشركة في محطاتها البحرية.

كشفت حركة البريد البحري الخاص 
النفـــوذ  حـــدود  الخديويـــة  بالبوســـتة 
المصري في منطقة البحر الأحمر، حيث 
أكدث خطابات مرســـلة عبر الشركة قوة 
التواجد المصري فـــي مُدن مثل مصوع 
بإريتريا، جـــدة بالحجـــاز، وكردفان في 
الســـودان، وبربرا في الصومـــال. وكان 
الخديوي إسماعيل قام باحتلال إريتريا 
والسيطرة على الســـاحل الغربي للبحر 

الأحمر من بولهر إلى بربرا سنة 1870.
ســـاهمت البوســـتة الخديويـــة فـــي 
تعريف العالم بمصر مع وصول وانتشار 
رســـوم ومعالـــم حضارية علـــى طوابع 
البريـــد المرســـلة إلى الكثيـــر من المدن 
المتواجدة فيها مكاتب الشـــركة، ما أهل 
مصر في ســـنة 1874 إلى المشـــاركة في 
اجتماع تأسيس الاتحاد العام للبريد في 
مدينـــة برن، حيث تم الاتفاق على ضمان 
عائدات كل بلد تجمعها من البريد الدولي 
وتحدد أسعار ثابتة للتعاملات البريدية 

فـــي جميع أنحاء العالـــم. واعترفت هذه 
الاتفاقية التي أُعيدت تسميتها في 1878 
بالاتحاد الدولي للبريد بسيادة البوسطة 

المصرية.

رحلة بحث طويلة

في رأي هاني ســـلام، فإن دراســـات 
البريـــد البحري منعدمة تماما في العالم 
العربي، وأن الدراســـات البريدية نفسها 
نـــادرة ولا تلقى الاهتمـــام اللازم من قبل 
المؤسسات المعنية بالتاريخ رغم أهمية 

الدور الذي تلعبه.
واســـتغرق الباحث ســـنوات عديدة، 
ورحلـــة بحـــث طويلة، وجمعـــا للوثائق 
وأظرف الخطابات المرســـلة عبر موانئ 

البحر المتوسط.

وقال لـ“العرب“، إن إســـرائيل خطت 
خطوات جيـــدة في الدراســـات البريدية 
لإثبـــات حقـــوق تاريخية غيـــر حقيقية، 
مثـــل اســـتغلال خطاب قديم مرســـل من 
تاجر يهـــودي يعيش في فلســـطين قبل 
تأسيس إسرائيل نفســـها لتأكيد تواجد 
مواطنيهـــا، بينما لم يعمـــل العرب على 

ذلك الأمر بشكل مواز لتأكيد حقوقهم.
وأوضح ســـلام، أنه كان من الغريب 
أن تبدأ الدراسات البريدية في مصر على 
أيدي الإنجليز، ولـــولا جهود الكولونيل 
بايم، لما نشـــأ علم الدراســـات البريدية 

في مصر.
ويعتبر إبراهيم شـــفتر، أول مصري 
اهتم بعلم البريد وكتب كتبا ودراســـات 
فيه خـــلال الثلاثينـــات والأربعينات من 

القرن الماضي.
وأضـــاف أن البريـــد يعيـــد كشـــف 
العلاقـــات بين الدول فـــي أزمنة بعينها، 
ويكشـــف وقـــت نقـــل البريد مـــن مكان 
إلـــى آخر فـــي تحديد أزمنة الســـفر عبر 
الوســـائل المختلفـــة، فضلا عـــن طبيعة 
الموانئ وحركة النقل والشـــحن. وتعزز 
سمات العلاقات التجارية بين الشعوب، 
فبعض التجار في أوروبا كانوا يرسلون 
خطابات إلى نظـــراء لهم يتعجلون فيها 
إرسال مســـتحقات بضائع بعثوا بها أو 

يعرضون بضائع أخرى.
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الصراع البحري المعلن 
بين تركيا من جهة وبلدان 

شرق المتوسط من جهة 
ثانية في الوقت الحالي له 
امتدادات تاريخية تعود 

إلى القرن الثامن عشر، بعد 
قيام محمد علي بإنشاء أول 

أسطول مصري حديث 
وبناء ترسانة بحرية في 

الإسكندرية سنة 1931

مصطفى عبيد
كاتب مصري

وثائق نادرة تكشف عجز تركيا التاريخي 
عن التحكم في مجالها المتوسطي

طوابع بريدية أرّخت لحقب تاريخية هامة

الباب العالي فشل في تشكيل قوة بحرية والسيطرة على البحرين الأحمر والمتوسط
منذ توليه زمام الحكم في مصر، سعى محمد علي باشا لإقامة إمبراطورية 
مصرية مســــــتقلة عن العثمانيين، تمتد من منابع النيل بالســــــودان وصولا 
إلى جبال طوروس جنوب تركيا. وهو ما جعله يخوض العديد من المعارك 
ضــــــد الجيوش العثمانية، حقق فيها انتصارات متتالية كادت تودي بحكم 
ــــــين لولا تحالف دول أوروبية ضده. لكن ذلك لم يمنع من احتفاظه  العثماني
بمكامن قوة تجلت بالأساس في سيطرته على البريد البحري في المتوسط، 
وقد كشفت دراسات أجراها الباحث هاني سلام اضطلاع البريد البحري 
المصري من ســــــنة 1845، بمهمة إدارة وتوجيه بريد الدولة العثمانية بشكل 
ــــــة العثمانية.  كامل، ما جعله مطلعا ومســــــيطرا على عقل وأســــــرار الدول
وهو أمر اســــــتغله حاكم مصر لمعرفة حركــــــة المعلومات بين أطراف الدولة 
العثمانية، ضمــــــن رغبة في مناطحة دولة الخلافــــــة واختراق دوائر صنع 

القرار لديها.

أسرار

هاني سلام 
محمد علي استغل ترسانة 

البحرية المصرية في 
السيطرة على حركة 

المعلومات بين أطراف 
الدولة العثمانية، ما يعكس 
رغبة لديه في مناطحة دولة 
الخلافة واختراق دوائر صنع 

القرار لديها
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آخر القابضين على كأس السم الإيرانية الشهيرة

 لطالما تســــاءل صنّاع الــــرأي والقادة 
في العالــــم العربي، وفــــي الخليج بصفة 
خاصة، عن طبيعــــة النظام الإيراني الذي 
طالبهم بــــاراك أوباما ومعه هــــذه الدولة 
الأوروبيــــة أو تلك بالتفاهــــم معه، وكثيرًا 
ما طرحوا المسألة بوضوحها وحرفيتها 
“على إيــــران أن تقول لنا ما هــــي؛ دولة أم 
ثورة؟ حتــــى نتمكن من التعامــــل معها”. 
وما جلبته أحداث الأيام العشرة الماضية 
كفيل بتقديم المعضلــــة الإيرانية كما هي 
ودون التبــــاس. فــــأي مصــــاب تعرضــــت 
لــــه الدولة فــــي إيران باغتيــــال قائد فيلق 
عسكري اســــمه الجنرال قاسم سليماني، 
لو لم يكن الأمر متعلقًا بالثورة لا بالدولة، 
بالكيــــان العميق الذي يختفي خلف هيكل 
الجمهورية الوهمية والذي يقوده المرشد 
وحده بغــــض النظر عن رئيــــس وبرلمان 

ووزراء وغير ذلك.
كان ســــليماني أكثر من مجرد ضابط، 
ومكانته قد تصل إلى مرتبة الرجل الثاني 

في كيــــان الولــــي الفقيــــه بعد المرشــــد، 
وكانــــت مهمتــــه وصميــــم عملــــه جوهــــر 
المشــــروع الإيراني ذاتــــه، تصدير الثورة 
الأيديولوجيــــة وبســــط النفــــوذ والهيمنة 
بــــكل صورة ممكنــــة. هذا أهــــم بكثير من 
انتخابــــات رئاســــية ينتقــــي مرشــــحيها 
علــــي خامنئي، ويرفض هــــذا ويقرب ذاك، 
ومن دبلوماســــية لا يجــــري إطلاعها على 
الكثيــــر من المهام والزيــــارات كما حصل 
مؤخرا في زيارة رئيس النظام الســــوري 
بشار الأســــد إلى طهران التي لم يعلم بها 
وزيــــر الخارجية جواد ظريف، واســــتقال 
احتجاجًا على حجــــب خبرها عنه، بينما 
كان ســــليماني يجلس إلى يمين الأسد في 

لقائه مع حسن روحاني.

كوابيس السردار

كان اغتيــــال ســــليماني بمثابة طعنة 
عميقة في جســــد دولة الملالي، ولذلك كان 
رد الفعل بكائيّا جنائزيّا مأساويّا بالشكل 
الذي ظهر عليه عبر المســــيرات المليونية 
في  واستنفار أذرع “البروكسي الإيراني” 
لبنان وســــوريا والعراق واليمن وغيرها، 
ولذلــــك كانت لغــــة الثأر والانتقــــام عالية. 
لكن هــــذا كان وقعه أقل صعوبة على رجل 
واحــــد، هو من وقع عليــــه الاختيار ليكون 
خليفة لسليماني في مهمته تلك؛ الجنرال 

إسماعيل قاآني.
في أوســــاط الحرس الثوري الإيراني 
يشــــتهر قاآنــــي بلقب “ســــردار شــــامي”، 
ويعني قائد البلاد الشــــامية وفارسها، ما 
يعكس خبراته في إدارة المهام العسكرية 
والأمنية في تلك المنطقة، وهو في الواقع 
يقول شــــيئا آخر، ففي الوقت الذي اغتيل 
فيــــه ســــليماني، كان المشــــروع الإيراني 
يتهاوى فــــي تلك البلاد ذاتهــــا، في لبنان 
يواجه حزب الله فشــــلاً ذريعــــا في البقاء 
قوة منفلتة خارج الدولة تتقنع بالشــــركاء 
الذيــــن انفضوا عنهــــا جميعــــا، ولم يبق 
سوى ما لا يحجب حقيقة التفرد بالسلطة 

وانحيــــاز اتجــــاه الدولــــة بالكامــــل نحو 
المحور الإيراني. وفي ســــوريا كان الفشل 
الإيراني أكثر بروزا وفداحة، وكان مؤشره 
الدائم صعود الدور الروسي البديل الذي 
جاء لإنقــــاذ النظام ومســــاعدة الإيرانيين 
على مــــا أخفقــــوا وحدهم في الســــيطرة 
عليــــه. وقــــد تجلى ذلــــك كله فــــي الزيارة 
الاســــتعراضية التــــي قــــام بهــــا الرئيس 
الروســــي فلاديمير بوتين إلى دمشــــق في 
يوم تشــــييع ســــليماني، ليقــــول إنه الآن 
المتفرد في الســــاحة السورية وحده، وأن 
ســــوريا باتت حديقة خلفية للروس وليس 

للأسد الإيراني الجريح.
كل هــــذا كان الســــردار قاآنــــي يراقبه 
بعين حذرة غير بعيد عن تعقيدات الوضع 
الداخلــــي الإيراني التي بقــــي بعيدًا عنها 
بفضل مظلة “معلّمه” سليماني. فأية مهمة 
ســــيتمكن من مواصلتها اليوم بعد غياب 

ظهيره وسنده الأبرز؟
ابن مشهد الذي شــــارك في ما يسميه 
العالم “الحرب العراقية الإيرانية” ويسميه 
في  الإيرانيون “حــــرب الدفــــاع المقدس” 
الثمانينــــات لــــم يكــــن محظوظــــا كغيره 
بالتنقل ما بين المناصب الحساســــة، فقد 
وفرقة  تولى قيــــادة فرقة “الإمــــام الرضا” 
“النصــــر”، قبــــل أن يكافــــأ بتعيينــــه نائبًا 
لرئيس هيئــــة الأركان المشــــتركة للجهاز 
الأمني الخاص بالحرس الثوري الإيراني.

أطفال الحرب

أبــــرز ما يلفت النظر في مســــار قاآني 
هو صفة الحذر التي رافقته، وربما التردد 
أيضًــــا، ليــــس فقط خــــلال توليــــه مهامه 
القليلة، بــــل منذ اندلاع ثورة الخميني في 
نهاية الســــبعينات. فقاآنــــي، وعلى عكس 
رفاقــــه القيادييــــن اليــــوم فــــي المنظومة 
الإيرانيــــة، لم ينخرط فــــي صفوف الثورة 
علــــى الفور، بل بقــــي عامًا كامــــلا ينتظر 
ويراقــــب، كمــــا اعترف بعظمة لســــانه في 
حوار قديم أجرته معه صحيفة ”رمز عبور“ 

الإخباريــــة، حيث قال فيــــه ”كنت حاضراً 
كبقية الناس”. غير أنه انضم إلى الحرس 
الثوري في خراسان عام 1980. أولى مهام 
قاآنــــي لم تكن فــــي الحرب المقدســــة كما 
يدعــــي كثيرون، لكنها كانــــت موجهة ضد 
الإيرانيين أنفســــهم، فقد تــــم تكليفه بقمع 
محافظة كلســــتان، لقمع انتفاضة شعبية 
قــــام بها التركمان واليســــاريون وغيرهم. 
وكذلــــك في محافظة كردســــتان  لمواجهة 
الكرد هناك. ومن هناك بدأت خبرات قاآني 
تتعاظــــم فــــي التعامل مع ظواهــــر التمرد 

أكثر من مواجهة الجيوش النظامية. 
يصــــف قاآنــــي علاقته مع ســــليماني 
بأنهــــا ناشــــئة مــــن أن الاثنيــــن كانا من 
“أطفــــال الحــــرب”. ويتابــــع  قائــــد فيلــــق 
”القــــدس“ الجديــــد قائــــلا إن مــــا يجمــــع 
بينهما “ليس قائمًا علــــى الجغرافيا، فما 
يربطنــــا نحــــن ورفاقنا أننا رفــــاق حرب. 
والحــــرب هــــي التــــي جعلتنــــا أصدقاء. 
أولئك الذين يصبحون أصدقاء في أوقات 
الشــــدة، تجمعهــــم علاقات أعمــــق وأكثر 
دوامــــا من أولئك الذين يصبحون أصدقاء 
لمجرد أنهم أصدقاء من الحي”، كما يروي 
علــــي ألفونه الباحث في معهد واشــــنطن 

لسياسات الشرق الأدنى.
ورغم أنه شارك ســــليماني في معارك 
المنطقة الجنوبية أثناء الحرب مع العراق 
إلا أن قاآنــــي يتحمــــل مســــؤولية هزيمة 
نكــــراء حلّــــت بقواتــــه في عمليــــات “بيت 
فــــي مجنون صيف عــــام 1988.  المقدس” 
ومع ذلك الفشل المبكر، فوجئ الإيرانيون 
بتعيين قاآني قائدا للقوات البرية للحرس 
الثوري، ويقال إن العلاقة الشخصية التي 
ربطته بخامنئي لكون الرجلين قد ولدا في 
مشهد، ســــاعدت في تعزيز مكانته، وليس 

كفاءته العسكرية.
توقفت الحرب. ولم يعد لدى أطفالها، 
علــــى حــــد وصــــف قاآنــــي، مــــا يفعلونه 
في ســــاحات المعــــارك، لكــــن كانت هناك 
ســــاحات أخــــرى تنتظرهم، فســــرعان ما 
تم إرســــال قاآني إلى خراســــان لمكافحة 
المنطقــــة  علــــى  والســــيطرة  المخــــدرات 
القريبة من أفغانستان، الأمر الذي أكسبه 
خبرة في التعامــــل مع الأفغان وتركيبتهم 
الســــكانية،  ليقوم بدور ضد حركة طالبان 
في التســــعينات، لينضم لاحقاً ورســــميا 
إلــــى فيلــــق “القــــدس”. وتتوســــع خارطة 
حركته في أنحاء عديدة حسب ما تقتضيه 
اســــتراتيجية الفيلق. وهذا ما أوصله إلى 
أميركا الجنوبية وإلى أفريقيا ومن بعدها 

البلدان العربية التي تدخلت فيها إيران.

مستقبل فيلق القدس

قاد سليماني 
فيلق “القدس” 

بمنهجية تعكس 
الضرورات 

التي تمكن دولة 
الولي الفقيه من 

الاستمرار، بغض 
النظر عن استقرار 

النتائج. فكانت 
تلك السياسة تقوم 

على خلق حلقات 
من النفوذ التي 

تتوسع وتتقلص 

تبعــــاً للتطورات الإقليميــــة والدولية، من 
دون أن تكــــون لها مــــآلات نهائية، وربما 
يتجلــــى هذا فــــي الأوضــــاع التي وصلت 
إليهــــا البلدان التــــي امتد إليهــــا النفوذ 
الإيرانــــي بشــــكل كبيــــر، ويبــــرز العراق 
كمثال ســــاطع، فخلال السنوات الماضية 
بعد انحســــار الــــدور الأميركــــي في ذلك 
فرصة  البلــــد، ســــنحت لفيلق ”القــــدس“ 
طويلة لبســــط نفــــوذه بالكامــــل، وتمهيد 
الطريــــق أمام إنشــــاء نموذج فــــي الحكم 
المستقر والموالي لإيران لا ينافسه أحد. 
ولكــــن ذلك فشــــل أيضاً كما فشــــل غيره. 
ويجــــري تحطيمه يوميا تحــــت ضربات 
الســــاحات،  في  العراقيين  المتظاهريــــن 
أن  هكــــذا،  والحــــال  مســــتغربا  وليــــس 
يكون اســــم قاســــم ســــليماني قائد فيلق 
“القدس” أكثر الأســــماء التي ترددت على 
ألســــنة المتظاهرين منذ أكتوبر الماضي 
حتــــى اليوم، في رفض عالــــي الإدراك من 
العراقيين لهوية المســــؤول الأول 
عــــن تدهــــور الحكــــم فــــي 

بلادهم.
ما سيواجهه قاآني 
أكثر بكثير من 
مجرد تركة لرجل 
تمكن من 
بسط نفوذ 
إيران ولم 
يتمكن من 
المحافظة 
عليه، 
فالتحولات 
التي 
تشهدها 
نطاقات ذلك 
النفوذ تفرض 
عليه بالضرورة 
تغيير 
استراتيجياته، 
وهو ما يعد 
من أكثر الإجراءات 
صعوبة في تاريخ 
إيران ما بعد الخميني، بل 
هو بالضبط ما سماه 
الخميني ذات يوم بكأس 
السم التي يجب عليه 
تجرعها بعد صدور القرار 
الدولي 598 الذي توقفت 
على إثره الحرب مع 

العراق.
ومن  قاآني  يجــــد  ولن 
خلفــــه خامنئــــي ســــوى 
طريقين لا ثالــــث لهما، إما 
مواجهــــة الحلفــــاء قبــــل 
ومواصلــــة  الخصــــوم 
مشــــوار الإخفاقــــات 
الحدود،  خارج  العسكرية 
أو القبول بتغيير الســــلوك 
والعودة إلى ما وراء الحدود. 
ولا ضرورة للإشارة هنا إلى 
أن أي تغيير بنيوي في سلوك 
إيــــران علــــى هــــذا المســــتوى 
سيعني تقويضا فعليا لنظامها 
فــــي الداخــــل. وحينها ســــيكون 
الجديد  على قائد فيلق “القــــدس” 
أن يقود تلــــك التحولات، إن لم يلحق 

بسليماني عاجلاً بيده أو بيد عمرو.

إسماعيل قاآني 

           سردار شامي الذي لن يملأ الفراغ بعد سليماني

قاآني يواجه ما هو أكثر بكثير 

من مجرد تركة لرجل تمكن 

من بسط نفوذ إيران ولم 

يتمكن من المحافظة عليه، 

فالتحولات التي تشهدها 

نطاقات ذلك النفوذ تفرض 

عليه بالضرورة تغيير 

استراتيجياته

إبراهيم الجبين

ّ

كاتب سوري

[ مسار قاآني يتسم بالحذر الدائم، وربما التردد، ليس فقط خلال توليه مهامه القليلة، بل منذ اندلاع ثورة الخميني. فقاآني، 
وعلى عكس رفاقه القياديين اليوم، لم ينخرط في صفوف الثورة على الفور، بل بقي عامًا كاملاً ينتظر ويراقب.

[ أولى مهام قاآني لا تعود إلى انتصاراته الحربية كما يدعي الإيرانيون، بل كانت موجهة ضد الشعب الإيراني ذاته، فقد تم تكليفه بقمع 
انتفاضة شعبية قام بها التركمان والكرد واليساريون في كلستان وكردستان لمواجهة المدنيين بشكل دموي.

[ مشـــاركة قاآني لســـليماني في معارك المنطقة الجنوبية أثناء الحرب مع العراق، لم يظهر فيها قاآني الكفاءة العسكرية اللازمة، 
وهو يتحمل مسؤولية هزيمة نكراء حلّت بقواته حينها في عمليات ”بيت المقدس“.

اغتيال سليماني يبدو بمثابة 

طعنة عميقة في جسد دولة 

الملالي، ولذلك رأينا المسيرات 

المليونية ومعها استنفار كافة 

أذرع {البروكسي الإيراني}، لكن 

هذا كان وقعه أقل صعوبة على 

قاآني من قرار تكليفه بقيادة 

فيلق «القدس»

وجوه

ذي شــــارك في ما يسميه 
ويسميه  و” عراقية الإيرانية
في  ب الدفــــاع المقدس”
 يكــــن محظوظــــا كغيره 
مناصب الحساســــة، فقد 
وفرقة  “الإمــــام الرضا”  ة
أن يكافــــأ بتعيينــــه نائبًا 
لأركان المشــــتركة للجهاز
الحرس الثوري الإيراني.

ت النظر في مســــار قاآني
لتي رافقته، وربما التردد
قط خــــلال توليــــه مهامه

ب و ي

اندلاع ثورة الخميني في
ت. فقاآنــــي، وعلى عكس
ن اليــــوم فــــي المنظومة
صفوف الثورة خرط فــــي
بقــــي عامًا كامــــلا ينتظر
عترف بعظمة لســــانه في
عبور“ ” معه صحيفة ”رمز

أولئك الذين يصبحون أصدقاء في أوقات 
الشــــدة، تجمعهــــم علاقات أعمــــق وأكثر 
دوامــــا من أولئك الذين يصبحون أصدقاء 
لمجرد أنهم أصدقاء من الحي”، كما يروي 
معهد واشــــنطن  علــــي ألفونه الباحث في

لسياسات الشرق الأدنى.
ورغم أنه شارك ســــليماني في معارك 
المنطقة الجنوبية أثناء الحرب مع العراق 
إلا أن قاآنــــي يتحمــــل مســــؤولية هزيمة 
نكــــراء حلّــــت بقواتــــه في عمليــــات “بيت 

ي إ

فــــي مجنون صيف عــــام 1988. المقدس”
ومع ذلك الفشل المبكر، فوجئ الإيرانيون 
بتعيين قاآني قائدا للقوات البرية للحرس 
الثوري، ويقال إن العلاقة الشخصية التي 
ربطته بخامنئي لكون الرجلين قد ولدا في 
مشهد، ســــاعدت في تعزيز مكانته، وليس 

كفاءته العسكرية.
توقفت الحرب. ولم يعد لدى أطفالها، 
علــــى حــــد وصــــف قاآنــــي، مــــا يفعلونه 
في ســــاحات المعــــارك، لكــــن كانت هناك 
ســــاحات أخــــرى تنتظرهم، فســــرعان ما

تم إرســــال قاآني إلى خراســــان لمكافحة 
المنطقــــة  علــــى  والســــيطرة  المخــــدرات 
القريبة من أفغانستان، الأمر الذي أكسبه 
التعامــــل مع الأفغان وتركيبتهم  خبرة في
الســــكانية،  ليقوم بدور ضد حركة طالبان 
في التســــعينات، لينضم لاحقاً ورســــميا 
ب و ب وم ي ي

“القــــدس”. وتتوســــع خارطة  “إلــــى فيلــــق

حركته في أنحاء عديدة حسب ما تقتضيه 
اســــتراتيجية الفيلق. وهذا ما أوصله إلى 
أميركا الجنوبية وإلى أفريقيا ومن بعدها 

البلدان العربية التي تدخلت فيها إيران.

مستقبل فيلق القدس

قاد سليماني 
فيلق “القدس”

بمنهجية تعكس 
الضرورات

التي تمكن دولة 
الولي الفقيه من 
الاستمرار، بغض
النظر عن استقرار
النتائج. فكانت

تلك السياسة تقوم
على خلق حلقات 

من النفوذ التي 
تتوسع وتتقلص

العراقيين لهوية المســــؤول الأول 
عــــن تدهــــور الحكــــم فــــي 

بلادهم.
ما سيواجهه قاآني 
أكثر بكثير من 
مجرد تركة لرجل 
تمكن من 
بسط نفوذ 
إيران ولم 
يتمكن من 
المحافظة 
عليه، 
فالتحولات 
التي 
تشهدها 
نطاقات ذلك 
النفوذ تفرض 
عليه بالضرورة 
تغيير 
استراتيجياته، 
وهو ما يعد 
من أكثر الإجراءات 
تاريخ  صعوبة في
إيران ما بعد الخميني، بل 
هو بالضبط ما سماه 
الخميني ذات يوم بكأس 
السم التي يجب عليه 
تجرعها بعد صدور القرار
الدولي 598 الذي توقفت 
على إثره الحرب مع 

العراق.
ومن  قاآني يجــــد  ولن 
خلفــــه خامنئــــي ســــوى 
طريقين لا ثالــــث لهما، إما 
مواجهــــة الحلفــــاء قبــــل 
ومواصلــــة  الخصــــوم 
مشــــوار الإخفاقــــات 
الحدود،  خارج  العسكرية 
أو القبول بتغيير الســــلوك 
والعودة إلى ما وراء الحدود. 
ولا ضرورة للإشارة هنا إلى 
أن أي تغيير بنيوي في سلوك 
هــــذا المســــتوى  إيــــران علــــى
سيعني تقويضا فعليا لنظامها 
فــــي الداخــــل. وحينها ســــيكون 
الجديد  على قائد فيلق “القــــدس”
أن يقود تلــــك التحولات، إن لم يلحق 

بسليماني عاجلاً بيده أو بيد عمرو.
ي م إ و و ي كفاءة العسكرية اللازمة، 



 كاتبـــة ورســـامة في الوقت نفســـه. مَن 
منهما سبقت الأخرى؟ ليس مهمّا التكهن. 
بالنســـبة لثريا البقصمـــي فإنها قامت في 
وقت مبكر من عمرها بتوزيع شـــخصيتها 
بـــين الرســـم والكتابـــة بالشـــغف نفســـه 
والعاطفة نفسها. فهي ليست رسامة قررت 
في وقت متأخر أن تكتب وهي ليست كاتبة 
أحبت أن تمارس الرســـم نوعا من الهواية 

الجانبية. 
مَـــن يرى لوحاتهـــا لا بـــد أن يعاملها 
باعتبارهـــا رســـامة محترفـــة. ومَـــن يقرأ 
قصصها وأشـــعارها ونصوصها لا يمكنه 
أن يتذكر أنها الشخص نفسه الذي يرسم. 
الرســـامة والكاتبة تقيمان في الشـــخص 
نفسه غير أنهما لا تمتزجتان. فلكل واحدة 
منهما طباعها وعاداتها وأفكارها ونسيج 
حياتهـــا. لقد امتلكـــت كلّ واحـــدة منهما 
جناحـــا تطير به مثلمـــا توزعتا بين الليل 
والنهار. ”النهار للرســـامة والليل للكاتبة“ 

هذا ما تقوله. 

صنعت زمنها الخاص 

ربما نجحت البقصمي في الفصل بين 
شخصيتيها من غير أن يحدث أي نزاع من 
شأنه أن يستنزف طاقتها، لأن ذلك الفصل 
وقـــع مبكـــرا في حياتهـــا فصـــار طبيعيا 
بالنســـبة لهـــا أن تكـــون رســـامة وكاتبة 
في الوقت نفســـه. صار طبيعيا ألا تســـأل 

نفسها ”هل هي الرسامة أم الكاتبة؟“.
ميـــزة البقصمـــي أنهـــا بالرغـــم مـــن 
احترافها وهو ما يؤكده ســـلوكها اليومي 
فإنها لم تتخذ من العملين مهنة لها. كتبت 
بشـــكل منتظم ورســـمت بالطريقة نفسها 
غير أنهـــا كانت دائما حرة ومســـتقلة في 

خياراتها الإبداعية. 
وهو مـــا جعلها قادرة علـــى أن تكون 
الإنســـان الذي تحب والفنانة التي حلمت 
فـــي أن تكونهـــا. فهـــي على ســـبيل المثال 
مرحة في الرســـم، جادة في الكتابة. ليس 
هنـــاك تناقـــض يحرجها. فتحت الســـطح 
التصويـــري هناك دائمـــا تجربة حياة هي 
صدى لذلك الانسجام الكوني الذي تعرفت 

عليه الفنانة عبر سنوات غربتها الطويلة.    
لقد عاشـــت البقصمي زمنها الخاص 
الذي اخترعته بنفســـها. وهـــو ما جعلها 
ترسم وتكتب بطريقة خاصة لا تمت بصلة 

إلى ما كان يجري من وقائع ثقافية. 

عــــن  تكشــــف  التــــي  هــــي  رســــومها 
انفصالها عــــن الثقافة المحليــــة أكثر مما 
تفعــــل القصــــص والأشــــعار والكتابــــات 
النقديــــة. ربما تفهــــم رســــومها خطأ من 
جهــــة كونهــــا رســــوما توضيحيــــة، ذلك 
لأنهــــا توحي بالحكاية مــــن غير أن تدخل 
فــــي تفاصيلهــــا. كل ذلك لا يُعد بالنســــبة 
للرســــامة إلا كلامــــا فائضا. ذلــــك لأنها لا 
تنطلق في رســــومها مــــن نص مكتوب بل 
من فكرة متخيلــــة. وهي فكرة تظل محلقة 
مثل الأشــــكال التي تُنتج عنها. البقصمي 

رسامة حكايات ناقصة.     
ولــــدت عام 1952 في الكويت. درســــت 
الرســــم في القاهرة، وحصلت على شهادة 
الماجســــتير بعــــد أن درســــت فــــن الحفر 
الطباعي في أكاديمة الفنون ”ســــيركوف“ 
بموســــكو. تعلمت من خــــلال دورات حرة 
فــــي داكار بالســــنغال فــــن الطباعــــة على 
الحرير، قبل أن تنتقل إلى لندن لتدرس فن 
الحفر الطباعي، حين عــــادت إلى الكويت 
ســــاهمت في تأســــيس جماعــــة أصدقاء 
الفن التشــــكيلي لــــدول مجلــــس التعاون 
وشــــاركت في كل معارضهــــا.  أقامت أول 
معرض شــــخصي عام 1971 فــــي الكويت. 
ولأنها عاشــــت زمنا طويلا مســــافرة فقد 
أقامــــت معرضا في زائير وفي الســــنغال 

وفي مونتيرو في سويســــرا. أما ”علامات 
فارقــــة“ هو عنــــوان المعرض الاســــتعادي 
الــــذي أقامته في متحف الشــــارقة للفنون 

عام 2017. 
أصدرت أكثر من عشرة كتب تتوزع بين 
القصص القصيرة والشـــعر والنقد الفني. 
منها ”العرق الأســـود“، ”السدرة“، ”دموع 
الســـراديب“، ”رحيـــل النوافـــذ“، ”امـــرأة 
مكهربة“، ”سمكة تقود دراجة“، و“خواتيم 
النســـيان“. كما تُرجم كتابها الشعري ”في 
كفي عصفور“ إلى الإسبانية ونال جائزة.  
وفـــي وقـــت مبكّر مـــن حياتهـــا نالت 
البقصمـــي جائزة باعتبارهـــا كاتبة قصة 
وبالتزامـــن مع ذلك حصلـــت على ميدالية 
برونزيـــة باعتبارهـــا رســـامة. فعملت في 
الصحافـــة كاتبة ورســـامة وكانـــت تنتقل 

بخفة وثقة بين المهنتين. 
انعكس تـــوزع البقصمي الإبداعي بين 
الكتابـــة والرســـم بطريقـــة إيجابية على 
تجربتهـــا الفنية. فإن كانت ترســـم وجها، 
فـــإن ذلك الوجـــه لا بد أن يوحـــي بحكاية 

تقف وراء تأثيره التعبيري. 
لم تكن الحكاية هي الهدف في رسومها 
بقـــدر ما كانت خلفية لواقعة بصرية، تنقل 
متعة النظـــر إليها مشـــاهدها إلى أجواء 
حلميـــة، يمتـــزج فيهـــا الخيـــال بالواقع. 
فالكائنـــات التـــي ترســـمها البقصمـــي لا 
تحتاج إلى أن تسرد حكاياتها، ذلك لأن كل 
مشـــاهد يمكن أن يستحضر حكاية، يروي 
مـــن خلالها ما يعتقده ملائما لما فكرت فيه 

الرسامة. لكل مشاهد حكايته. 

شرقية المزاج

تذكر بعض رســــوم البقصمي برسوم 
الروسي مارك شاغال. فالرسامة تستخرج 
من الحكايات الشعبية كائناتها الخرافية. 
كائنات تشــــبهنا، غير أنهــــا ترتدي ثياب 
كائنــــات طائــــرة. غيــــر أن المرء ســــرعان 
ما ينســــى ما تذكــــره في النظــــرة الأولى. 

فالبقصمي شرقية، لكن بطريقة مختلفة. 
وإذا ما عرفنــــا أن الفنانة أقامت أكثر 
مــــن ســــتين معرضــــا، يمكننــــا أن نتخيل 
قدرتها على أن تنتقل بين الأفكار والمفردات 
التصويريــــة بطريقــــة أكســــبتها قوة هي 
مصدر تلك الســــيطرة علــــى موضوعاتها 
التي تميزت بالسعة. غزارة الإنتاج الفني 

لــــم يرافقها نوع مــــن التكــــرار الممل. كان 
هناك غنــــى داخلي في المــــادة التي كانت 
البقصمــــي تعمل عليها. فهــــي وإن عملت 
علــــى موضوع واحد أحيانا فإنها لا تنتج 
أعمالا تتشــــابه. ما يتشــــابه أو يتكرر هو 
أسلوب الفنانة في المعالجة وطريقتها في 
النظر إلى كائناتها. شــــرقيتها لا تخطئها 

العين. تلك صفة تحُسب لها. 
ليســــت الموضوعات هي السبب الذي 
يقف وراء ذلك الاستنتاج بل المعالجة التي 
تفصح عن طريقة خاصة في التفكير الفني. 
ولأن ثريــــا تعــــرف ما الذي تفعله بســــبب 
عمق ثقافتها فإنها تدرك أن كل شــــيء في 
النهاية يكشــــف عن مرجعياتــــه وأصوله. 
وهو ما كان واضحا في رســــومها. تعرف 
أن الموضوعــــات لا تصنــــع هويــــة الفنان 
وتعــــرف أيضــــا أن كل مــــا نســــتعمله من 
تقنيــــات يعود إلى مصــــادر أوروبية. غير 

تراهن  المــــزاج. أنها  على 
فــــإن  أرى  الفنانة ربحت رهانها وكمــــا 

المغامر. إذ صنع المزاج عالما شرقيا يخفي 
الكثير مــــن حقائق حزنه تحــــت قناع من 

المرح. 

ابنة تجربتها في الأسفار

بالرغم من ولعها بالحكايات الشعبية، 
غيــــر أن البقصمي لم تلجأ إلى اســــتعارة 
مفردات الفن الشــــعبي لتشير من خلالها 
إلــــى هويتها المحلية. صحيــــح أنها كانت 
أحيانا تصنع لوحــــات ذات طابع زخرفي 
غيــــر منظم، غير أنها تبتكــــر مفردات تلك 
الزخــــارف مســــتلهمة عناصــــر فنية تبدو 
كما لو أنهــــا تخلص إلى إيقاعها. في تلك 
اللوحات تبدو قريبة من أجواء الفرنســــي 
هنــــري ماتيــــس. ومــــن الغريــــب فعلا أن 

البقصمــــي بالرغم من عــــدم إلحاحها على 
مســــألة الهوية الفنية فإن رســــومها تبدو 
ذات طابع شرقي وهو ما يؤكد أن صواب 
النظرية التي تقــــول بأن الهوية لا تُخترع 
بل هــــي تنبعث تلقائيا مــــن أصالة العمل 

الفني. 
لقد تأثــــرت البقصمي بحكــــم إقامتها 
الطويلة في روســــيا بالفن الروســــي غير 
أن ســــفرها الدائم جعلها تتخلص من ذلك 
التأثيــــر. حينهــــا تعلمــــت أن تخلص إلى 
ذاتهــــا، التي هي مزيج مما تعلمته وتربت 

عليه وأحبته وحلمت في أن تكونه. 
ثريا البقصمــــي هي ابنة تجربتها في 
الأســــفار. مرجعياتهــــا لا يمكــــن حصرها 
فــــي الأعمــــال الفنية التي رأتهــــا. ذلك لأن 
حياتهــــا الشــــخصية وهبتهــــا الكثير من 
الحيل الفنية التي اســــتطاعت من خلالها 

أن تتعرف على نفسها.
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فاروق يوسف
كاتب عراقي 

ثريا البقصمي

توزع العالم بين رسومها وقصصها
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لــــم يرافقها نوع مــــن التكــــرار الممل. كان 
كان الت ة ا الم ف اخل غن ناك

تراهن المــــزاج. أنها  على 
إ ف أ ا اك ان الفنانة

البقصمــــي بالرغم من عــــدم إلحاحها على 
ت ا فإ ة الفن ة ال ألة

الرسامة والكاتبة تقيمان في 

الشخص نفسه غير أنهما لا 

تمتزجتان. فلكل واحدة منهما 

طباعها وعاداتها وأفكارها 

ونسيج حياتها. لقد امتلكت 

كل واحدة منهما جناحا تطير به 

مثلما توزعتا بين الليل والنهار

وجوه



 لا ضيــــر أن نحــــب أوطاننــــا. هذا هو 
الطبيعــــي. الوطن هو مرحلة التأســــيس 
العاطفي والنفســــي. إسأل الفقير والثري، 
المدلــــل  إســــأل  بالوطــــن.  وســــيتغنيان 
والمضطهد وســــيجتمعان على حب البلد. 
إســــأل المقيم والمهاجر. إســــأل البسيط 
والمثقف، الشاب والشيخ، المرأة والرجل. 
لعل هذا الحب من أكثــــر الإجماعات التي 
مــــن الصعب أن يجــــادل بها أحــــد. حتى 
الخائن ســــيبرر خيانته بأنــــه ما فعل ذلك 
إلا حبا بوطنه. الوطنية شيء من الصعب 

الاختلاف عليه.

ولكن ثمة حدود للوطنية. هذه الحدود 
من الصعب تعريفهــــا. هل تقف عن حدود 
البلد الجار؟ هل تقف عند الحدود النفسية 
التــــي تتشــــكل مــــن التربيــــة والعــــادات 
والتقاليد الخاصة في كل بلد؟ هل تتوقف 

عند مصالح كل بلد؟
من الســــهل أن يتحوّل حب الوطن إلى 
المغالاة ونصبح في خانة الشوفينيين. قد 
لا نعلن هذا أو نعلنه. لكن المغالاة بالحس 
الوطني، مثل كل شيء يرتبط بالمغالاة، قد 
تصبح خطرا على صاحبها وعلى شعبها.
عاصــــرت مراحل من هــــذه المغالاة أو 
شــــهدتها في بلدان مختلفة أو ســــمعتها 
من سياســــيين ومثقفين وعامة. في أغلب 
الأحيان شــــهدت نهايات غير سعيدة لتلك 

المغالاة.
خذ مثلا حملة ساذجة أطلقتها وزارة 
التجارة البريطانية في بداية التسعينات. 
تذهــــب إلى مخــــزن الأجهــــزة الكهربائية، 
فترى الثلاجة المصنعــــة بريطانياً عليها 
ملصق بعلم المملكة المتحدة وكتابة تقول 
”اشــــتريها بريطانية!“ موّلت الوزارة هذه 
الملصقــــات وروّجت لهــــا بحملة إعلانات 
في التلفزيون. ما كانت الإنترنت منتشــــرة 

مثل اليوم، وإلا لكنــــا غرقنا إعلانات تنط 
من على الشاشات.

مــــاذا كانــــت النتيجــــة؟ قبــــل نهايــــة 
التســــعينات، ســــادت الأجهزة الكهربائية 
غيــــر البريطانيــــة وبــــادت ”البريطانية“. 
الأجهزة الكهربائية المنزلية اليوم صينية 
أو كوريــــة. ثمــــة جيل بريطانــــي لا يعرف 
أن بــــلاده كانــــت تنتــــج ثلاجــــات. ارتدّت 
الحملــــة لأنهــــا لم تكــــن واقعية. وســــبب 
عدم واقعيتها أنها مــــا كانت تراعي فكرة 
الإنتاج المعولــــم، وليس لأن البريطانيين 
أقل وطنيــــة من الصينييــــن أو الكوريين. 
السياســــيون، ومعهــــم من خطــــط الحملة 
من أخصائيي التســــويق، بل والمثقفين، 
أخذتهــــم العــــزة بإثــــم المغــــالاة. قدمــــوا 
الأحاســــيس على الواقع، وراهنوا عليها، 
ليصطدمــــوا بمعايير مختلفة لدى الناس: 
السعر والنوعية والدعاية التي تروّج لها 
بريطانيا نفســــها عن أهميــــة العولمة في 

مرحلة ما بعد الحرب الباردة.
قبل ســــنوات أيضا تبنــــت دول عربية 
شــــعارات من شاكلة ”بلدنا أولا“. انتشرت 
الشعارات بدوافع سياســــية واقتصادية. 
تتجــــول في هذه العاصمة أو تلك، فتحيط 
”أولا“..  والجداريــــات..  الملصقــــات  بــــك 
”أولا“. تحمس السياســــيون والإعلاميون 
وبعــــض المثقفيــــن للأمــــر. تحدثــــوا عنه 
وكتبــــوا وصفقوا وروّجوا. تحمس بعض 
من مواطني الشــــعوب. ثم اعتــــادوا على 
شــــكل الصــــور والملصقــــات والكلمــــات. 
وبــــردت فورة المغالاة مــــن دون أن تحقق 
الكثير محليا. لكنها نبهت آخرين للقضية.
لنأخــــذ مثــــلا بلــــدا صغيــــرا محدود 
الإمكانيات البشرية والمالية والاقتصادية 
يقــــول ”بلدنــــا أولا“. ربما تكــــون دوافعه 
مختلطة ويريــــد أن يحمي نفســــه بحقنة 
مغــــالاة. مثــــل هــــذه البلــــدان تعيــــش من 
خلال ما تقدمه من خدمات وقوى بشــــرية 
للآخرين، وما تســــتقبله مــــن الآخرين من 
دعم ومعونات. يأتي الآخرون ويتجولون 
فــــي البلد أو يشــــاهدون على شاشــــاتهم 
أو يقــــرأون فــــي صحفهم عــــن البلد الذي 
يســــتقبلون مواطنيه ويرســــلون له الدعم 
المالــــي يقــــول ”بلدنــــا أولا“. رد الفعــــل 
الطبيعــــي هو ”وبلدنا أيضا أولا“. لســــان 
حالهــــم ســــيقول ”تعلمنا منكــــم الدرس“ 
أولا“  و“اقتصادنــــا  أولا“  و“مواطننــــا 

و“أمننا أولا“ ”وفلوسنا لنا أولا“.
هذا ما حدث مع عدد من دول المنطقة. 
دول كانــــت تعيش بحال معقول وقعت في 
شرك المغالاة بالحس الوطني أو بالحس 
الذاتي الشــــخصي (مواطننــــا عملة نادرة 
فــــي تلــــك الأرض القريبــــة)، فانتهت وهي 
الآخرين لهــــذا المنطق.  تــــرى ”صحــــوة“ 

صــــار عليهــــا الآن أن تدفــــع ثمنــــا غاليا 
لحملــــة إعلانات روّجت لســــلعة بلا معالم 
ثابتة أو غير واقعية أو يمكن أن تســــتثير 
الآخر بدلا من أن تستحث ابن البلد. لدينا 
أمثلة كثيرة وملموســــة، ولعل الأخطر أن 

نتائجها السلبية أكثر من محسوسة.

السياســــيون بياعو كلام. الإعلاميون 
هــــم المســــؤولون عــــن تســــويق بضاعة 
ولكن  وتوصيلها.  وتغليفها  السياســــيين 

ماذا عن المثقفين؟
لعــــل واحدا مــــن أهم الــــدروس التي 
يحفظهــــا المثقــــف ألاّ يكــــون شــــوفينيا 
وأن يكــــون الراصــــد لظواهــــر المغــــالاة. 
إذا انحرفــــت بوصلة السياســــة والإعلام 
والمجتمــــع، فإن على عاتــــق المثقف يقع 
دور تصحيــــح الوجهة. المثقف الذي يقاد 
شعبويا أو بإغراءات السياسة والشهرة، 
عليه أن يجد مهنة أخرى. فثمة مســــؤولية 
أخلاقيــــة أمــــام منع مثــــل هــــذه الظواهر 
والتحذير مــــن مخاطرها. ولعــــل التنبيه 
ليــــس رجمــــا بالغيــــب، ولكنــــه محصلــــة 
لقــــراءات تاريخيــــة واســــتذكار لتجــــارب 
الشــــعوب. لــــم تهــــدم أوروبا فــــي الحرب 
العالميــــة الثانية إلا لأن مثقفيها لم يؤدوا 

دورهم. نذكّر مثقفينا بهذا دوما.

 لا يـــزال المثقف الســـعودي يشـــعر 
بأنه يعيش على هامش مشـــهد التحول 
الوطنـــي الســـعودي 2030، مـــن حيـــث 
الالتفـــات لـــه وتكريمـــه وإعطائـــه حقه 
الذي اعترفت له به مؤسســـات وهيئات 
وجامعات خارج السعودية بينما أُهملَ، 
ولـــم يلتفت له أحـــد في الداخـــل، الأمر 
الـــذي جعل بعـــض المثقفيـــن يعاتبون 
الثقافيـــة  المؤسســـات  ويســـتجدون 
والترفيهيـــة التي يفتـــرض أن يحاكمها 
ويســـائلها وينتقدها بدل أن يستجديها 

التكريم والعناية.
عبـــده  الســـعودي  الروائـــي  أثـــار 
خال الجـــدل برأيه الذي أشـــار فيه إلى 
القوى الثقافيـــة التي تزخر بها المملكة 
وضرورة التفات هيئة الترفيه لها، حين 
قال ”إن التفت معالي المستشـــار تركي 
آل الشـــيخ للفنانين والرياضيين كقوى 
ناعمـــة تكرم مـــن قبل الدولـــة من خلال 
هيئة الترفيه، فثمة قـــوى ثقافية فاخرة 
تزخر بها بلدنا، ولـــم يلتفت إليها أحد. 
إن مـــا يحدث لهو قســـمة ضيزى. العقل 

ميزان راجح للقوى“.
وتســـاءل البعض حول مـــدى علاقة 
الترفيـــه بالمثقفيـــن، وأشـــاروا إلى أن 
المســـؤول عن مثل هذا التكريم يجب أن 
تكـــون وزارة الثقافة دون غيرها، وطرح 
بعض المهتمين تســـاؤلا حول ذلك ليرد 
عليهم بصورة متهكمة الكاتب والشاعر 
محمد زايد الألمعـــي بالقول ”مثل علاقة 
الترفيه بالرياضيين“، في إشارة منه إلى 
أن هيئة الترفيه كرّمت الرياضيين الذين 

كان يفترض أن يكرموا من الهيئة العامة 
للرياضة وليس الترفيه.

وفي الشـــأن نفسه أكد الكاتب محمد 
الدخيل على أن المثقف ليســـت وظيفة. 
فالمثقـــف عليـــه أن يكـــون مثـــل غيره؛ 
يعمـــل ويجد، ويضيف إلى ذلك اهتمامه 

بالإبداع.

وفي حين يرى الشاعر علي الدميني 
أن هـــذه المطالبـــة يجـــب أن توجه إلى 
وزير الثقافة لا لرئيس الترفيه أوضحت 
الشـــاعرة هدى الدغفق بـــأن الملوم هو 
وزارة الثقافة التي انشغلت بتعزيز دور 
المملكة وتحســـين صورتهـــا بالخارج، 
وقلصت من اهتمامها بالمواطن المفكر. 

كما أن الـــوزارة حصرت اهتماماتها في 
فئة قليلـــة من أهـــل الثقافـــة وجعلتهم 
واجهتهـــا الفكريـــة والثقافيـــة في كافة 
المحافـــل، واكتفت بتلك الرمـــوز بينما 
غضـــت الطـــرف عـــن البقيـــة الكثيـــرة.
تقول الدغفق ”قبل أيـــام، كنت وإخوتي 
نطالـــع مع أمي مشـــاهد تكريـــم اللاعب 

ياســـر القحطاني وتســـاءلت كثيرا عن 
انعدام الاهتمـــام بالثقافة العامة والفكر 
إلـــى جانب كل هذا الزخـــم من الاهتمام 
بالفن والرياضة، ليس المطلوب التكريم 

وحسب، بل أكثر من ذلك“. 
وتضيف ”بدل مطالبة هيئة الترفيه، 
علينـــا أن نتوجه بمطالباتنا نحو وزارة 
الثقافة، لأنك حيـــن تتوجه نحو هيئة لا 
تنظر إلى الثقافة والفكـــر بعين التقدير 
والاحترام فســـتتلقى التهكم والسخرية 
وقلـــة الاحتـــرام؛ كمـــا يبدو مـــن بعض 

الردود على رأي عبده خال“.
مـــن جانبـــه كتـــب الروائي ســـعيد 
الأحمد مخاطباً عبـــده خال، ”المثقفون، 
علـــى مـــدى عقـــود -يـــا صديقـــي- لم 
يقدموا للأجيال ســـوى التنظير الحزين 
والتشـــكي. الترفيه نجـــح في عامين في 
تغيير واقـــع البلد. أعتقـــد ذلك، بعد كل 

هذي الشيبات على صدغي“.
وتحت عنوان ”ســـجائر عبده خال“ 
كتب الكاتب السعودي المهتم بالفلسفة 
شايع الوقيان: ”كتب الأديب الكبير عبده 
خـــال تغريدة موجهة لتركي آل الشـــيخ، 
طالب فيها معالي المستشـــار أن يلتفتَ 
إلى أهل الفكر والأدب كما التفت إلى أهل 

الرياضة والمغنى. 
المثقفيـــن  أن  إلـــى  خـــال  وأشـــار 
يتعرضـــون لقســـمة ضيـــزى. وأنا أقف 
صفا لصـــف، وكتفا لكتف، وجيبا لجيب 
مـــع عبده خـــال. لقـــد أزرى بنـــا الدهر 
وأصبحنـــا عاجزيـــن حتـــى عن شـــراء 
ســـجائر صحيـــة أو أقـــل ضـــررا ممـــا 
قامـــت بـــه وزارة الصحـــة! إن مئة ألف 
ريـــال تصرف في الثانيـــة على ملاكم أو 
مصارع أو مغن أو مغنية تشـــتم النساء 
الســـعوديات كفيلة بـــأن تضمن للأديب 

والمفكر سكنا محترما وسجائر نظيفة! 
اللهم حبب تركي آل الشيخ في المثقفين. 

آمين“.
بـــأن  المتابعيـــن  بعـــض  وذهـــب 
المثقفين السعوديين وعلى رأسهم عبده 
خال يستجدي التكريم من هيئة الترفيه، 
غيـــر أن خال -وفي تنويه لاحق- أوضح 
قائلا ”إني لستُ المقصود بالكلام ولكن 
لدينـــا قامـــات ثقافية عظيمـــة تكرم من 
قبـــل دول عربية ومن الأولى أن تكرم في 

بلادها“.

وفـــي وجهة نظر متباينـــة ومختلفة 
عـــن ســـياق المناقشـــات الدائـــرة رأى 
الكاتـــب عبدالرحمن حداد أنه من صالح 
الحركـــة الثقافيـــة الســـعودية أن تكون 
بعيـــدة عن متنـــاول الســـلطة، فالمثقف 
حـــر بصفتـــه، علـــى الأقل حتـــى يكون 
حياديـــا في قلمه، لذلك -والكلام ما يزال 
لحـــداد- إذا ما أغرقت الســـلطة المثقف 
بالتكريمات، سيتحول الكاتب إلى تابع، 
وســـيفقد قدرتـــه حتى علـــى كتابة نص 
تجاه المســـؤول، كل ذلك في ســـبيل أن 

يشمله التكريم.

حب الوطن لا يعني {بلدنا أولا}

المثقف السعودي بين الترفيه والثقافة
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ّ
التي يحفظها المثقف ألا

يكون شوفينيا وأن يكون 

الراصد لظواهر المغالاة. إذا 

انحرفت بوصلة السياسة 

والإعلام والمجتمع، فإن 

على عاتق المثقف يقع دور 

تصحيح الوجهة

ل حب 
ّ
من السهل أن يتحو

الوطن إلى المغالاة ونصبح 

في خانة الشوفينيين. قد 

لا نعلن هذا أو نعلنه. لكن 

المغالاة بالحس الوطني، 

مثل كل شيء يرتبط 

بالمغالاة، قد تصبح خطرا 

على صاحبها وعلى شعبها

إن مئة ألف ريال تصرف 

في الثانية على ملاكم أو 

مصارع أو مغن أو مغنية 

تشتم النساء السعوديات 

كفيلة بأن تضمن للأديب 

والمفكر سكنا محترما 

وسجائر نظيفة

الثقافي



كَـــر هو المســـيطر فـــي البيت   الأب الذَّ
ة الأســـرة  ـــر ضُغُوطاتـــه في وجه رَبَّ يُفَجِّ
مراعـــاة  أيّ  دون  الجميـــع  أمـــام  الأم، 
خ  لمشاعرها وأحاسيسها وهو بذلك يُرَسِّ
كر أمـــام أولاده جميعـــاً، الأولاد  قـــوة الذَّ
والبنات، فينشـــأ الفتى على عدم احترام 
الأنثـــى، وتنشـــأ الأنثى علـــي الخضوع 

جُل وتحقيق رغباته. لثورات الرَّ
وفي أسرة ”أيوبة“ خمس بنات وذكر 
ل في كل  وحيد، الأخ يضرب ويأمر ويَتَدَخَّ
شـــيء وله كل الامتيـــازات، فالأخ نموذج 
كـــوري داخل البيت،  ر للمجتمع الذُّ مصغَّ
ـــيطرة على البنات،  فهو ينشـــأ على السَّ
كوري، فكل  مؤكـــداً على قوة المجتمـــع الذُّ
يطرة على كل أنثي تنتمي إليه  ذكر له السَّ

بأي شكل من الأشكال، أب، أخ، زوج.
وتتساءل الطفلة ”أيوبة“، ما الفرق 

بين الصبي والبنت؟! 
فالبنت شعرها 
طويل وجميل، 
والولد شعره 

قصير، البنت أجمل 
تمتلك أثواباً 

جميلة وأدوات 
زينة وأصباغ، 
والولد حياته 
جامدة ليست 

لديه كل الأشياء 
الجميلة التي 
للبنت، فلماذا 

إذن يتم 
تفضيل الولد 
على البنت؟! 
البنت أيضاً 
تصير حاملاً 
وتُنْجِب، أما 

الولد فلا يفعل 
شيئاً، الولد ليس جميلاً وليس مُهِماً كما 

يتصوّرون.
تتجلى عقيدة التصور عن البنت حين 
وهي تلعب  ترى إحدى الجارات ”أيوبة“ 
مع الأولاد، تجرّهـــا من يدها وتذهب بها 
إلى أبيها فاللعب مع الأولاد عَيْب، وتُعَنِف 
الجارة الأب، فالبنت صارت صبية، يمكن 
أن تتزوج، ومع ذلك تســـير في الشوارع 
كورة  وتلعب مـــع الصبيـــان، فتثـــور الذُّ
فـــي رأس الأب فيجرها من شـــعرها أمام 
أصدقائهـــا وهي تتألم وتبكـــي، ولكن لا 
عليم،  ر الأب حرمانهـــا من التَّ مفـــر فقد قرَّ
وتصـــرخ أعماق ”أيوبة“ بأنها لا تريد أن 
تكون مثل أمهـــا أبداً أبـــداً، ترفض هذه 
الحَبْســـة التي ســـيطرت على حياة أمها 

وكَتَمَتْ حريتها داخل جدران أربعة.
تصاب ”أيوبة“ بحسرة عندما تشاهد 
الحرية أمام الكنيسة المجاورة، فالصغار 
يلعبـــون فـــي احتفـــال دينـــي، يرتـــدون 
الملابـــس الجميلة ويتحـــاور الصبية مع 

الفتيات من غير قيـــود، لقد أبهرتها هذه 
ـــعادة التي رأتها وشعرت أن الحرية  السَّ
حَتْ بما يدور في  تداعب خيالها، فلما صَرَّ
نفســـها لجارتها ”أوديت“ بأنها تحســـد 
الفتيات اللائي يذهبن إلي الكنيســـة مع 
الصبيان، ظهرت مَـــرَارة أخرى في حلق 
”أوديت“ وبـــدا منها أن المجتمع الذكوري 
مســـيطر في كل الأحوال، أكدت ”أوديت“ 
أن هـــذه الحريـــة منقوصة: يـــا ابنتي لا 
تغـــرك المظاهـــر، كل من على دينـــو، الله 
يعينو.. هكذا ببســـاطة طرحت ”أوديت“ 
ما يدور داخل أعماقها، فحتي لو كشـــفت 
المظاهر عـــن جمال وحرية فهناك شـــيء 
خفـــي ”كل من علـــى دينو، اللـــه يعينو“ 

(الصفحة 62).
كـــوري المسَُـــيْطر  هـــذا المجتمـــع الذُّ
يحيلنـــا إلـــى أدق العلاقات الإنســـانية، 
الجنـــس، فيتضـــح لنا في هـــذا المجتمع 
كَتْمَـــة الجنس واحتقار رغبة المرأة وعدم 
احترام مشـــاعرها حتى لـــو كانت ترغب 
في زوجها وشـــريك حياتها، فأيوبة ترى 
أمهـــا فـــي ليلة مـــن الليالي، تتســـلل 
رويـــداً رويداً من 
محاولة  فراشها، 
أن لا يشـــعر أحد 
بها بعد أن ارتدت 
الأســـود  ثوبهـــا 
يُبْدِي  الذي  الوحيد 
شـــيئاً مـــن مظاهر 
الأنوثـــة لديها، ثوب 
بـــلا أكمـــام، مخرماً 
عنـــد البطـــن، بحيث 
مـــن  اللحـــم  يبـــدو 
خلال ثقـــوب القماش، 
مفتوحاً من أعلى الفخذ 
لقد  شـــعرها؛  طت  ومَشَّ
لزوجها،  نفســـها  هيأت 
غبة  وســـيطرت عليها الرَّ
في المعَُاشـــرة حتى أنها 
بت إليه في غرفته،  تَسَـــحَّ
ـــهوة  غبة والشَّ تملؤها الرَّ
التي يحتاج إليها جسدها.

لكنها عادت كَسِـــيرة القلب والخاطر، 
لقد حدث داخل غرفة الوالد شـــيء كَسَـــر 
قلب الأم، لقد رفضها زوجها، أيّ شـــعور 
تشـــعر به المرأة حين تعرف أنها ليســـت 
مرغوبة، وممن؟ مـــن زوجها، لا يريدها!! 
لمـــاذا؟ ألا يحبهـــا، هـــل رائحة جســـدها 
غرفتهـــا  وتدخـــل  الأم  تخـــرج  كريهـــة؟ 
وتقضي ليلتهـــا في بُـــكَاء مَرِير، وترمي 
بثوبها الأســـود في الخزانـــة إلى الأبد، 
ويظل هذا المشهد عالقاً في خيال ”أيوبة“ 

لا تستطيع أن تنساه أبداً.
كـــوري الـــذي يمارس  والمجتمـــع الذُّ
القمع في البيت ويمارس كبت إناثه، هو 
نفســـه الذي يعيش حريته وِفْقَ ما يرى، 
كر لبيوت  وقَدْر ما يســـتطيع، فيذهب الذَّ
عارة ليمارس حريته الجنســـية التي  الدِّ
يمنـــع منها زوجتـــه، وينطلق في رغباته 
التي يَحْرِم منها من يعـــول، فعلى الرّغم 
جُل يمتلك جوهـــرة في بيته،  مـــن أن الرَّ

حة في  إلا أنه يعشـــق ســـعاد موظفة الصِّ
الحـــارة المجـــاورة، والتـــي تمنحه حرية 
الجســـد دون قيود، فما تفعله معه المرأة 
الداعـــرة، يحرّمه على زوجتـــه أن تفعله 

معه.
هـــذا  مســـؤولية  يـــل  تحُِ و“أيوبـــة“ 
الانكســـار والخنوع إلى أمها، فبسكونها 
وخنوعهـــا هـــي مســـؤولة عـــن ضيـــاع 
بطاعتهـــا  مســـؤولة  هـــي  حريتهـــا، 
المســـتكينة، فهي لا تعرف كيف تتعهر، أو 
لاق، فمبدأ  حتى لا تستطيع أن تطلب الطَّ
الأم، بيت المـــرأة قبرها، وهذا ما يجعلها 
تعيـــش ميّتة، تدفـــن مشـــاعرها وتخنق 
ل أن يرفض زوجها  ة وتَتَحَمَّ رغباتها الحيَّ

هوة. أن يَرْوي جسدها الذي يطلب الشَّ
في ليلة ”أيوبة“ الأُوْلَى وَجَدَتْ نفسها 
زوجـــة لرجل بقراره هـــو ودون أن يكون 
لهـــا أيّ رأي، فقـــد أخذ يخلع ملابســـه، 
قطعـــة قطعة، حتـــي تَعَرَّى تمامـــاً ثم في 
اها بعنـــف وانقض عليها بثقل  لحظة عَرَّ
ـــرير من  صدره وهو يســـتمتع بأزيز السَّ
تحته وهو يمضغ جسدها ويعض، يعض 

ككلب.
هذه هي تجربتها الأُوْلَى مع الجسد، 
تجربة كلها قرف واشـــمئزاز، ورغبة في 
التقيؤ ولفظ هذا الجســـد الذي اعتلاها، 
كحيوان مفترس، وأصبحت أكثر لحظات 

حياتها بؤساً هي لحظات الفراش.
مَتْ له مـــن اللحظـــة الأُوْلَى،  لقد سَـــلَّ
حتى صار الاستســـلام عندها عادة، ولم 
تكن سعيدة أبداً بمعركة الجسد التي تتم 

فوق جسدها على الفراش.
ة الوحيـــدة التـــي أرادت فيهـــا  المـَــرَّ
”أيوبـــة“ أن تكـــون طبيعيـــة، واحتـــاج 
جســـدها إلى زوجها، حاولـــت مجاراته 
فيمـــا يفعـــل، نعـــم، حاولـــت أن تمنـــح 
حرر والحرية في  جســـدها لحظة من التَّ
غبة بشـــيء من  أن تمارس مع زوجها الرَّ
دق، أن تُعطي وتَأخذ، أن تندمج في  الصِّ
تِع في آن  المعاشـــرة حتى تَسْـــتَمْتِع وتمُْ
واحـــد، كانـــت تظن أنه سيســـعد معها، 
سيســـعد بهـــا، ويندمجـــان فـــي لحظة 
عِشـــق عُلوية ترجوها وتتمنَّى لجسدها 
ـــهوة تنفك  أن يصـــل بهـــا لمدى مـــن الشَّ
فيـــه كل العُقد التي تقيدهـــا، إلا أنه في 
لحظة غائمة، صفعها وقال لها : عاهرة.. 
هكذا خَنَقَ رغبتها، وكَتَمَ فيضان شوقها 
العُلوي الـــذي حاولت أن تصل به ومعه 
في لحظة عشـــق متدفـــق، أن ترتفع معه 
ه بكلمة  غبـــة، لكنَّ ـــهوة وكل الرَّ بـــكل الشَّ
واحدة حبـــس الجِنيّ الجميـــل المنطلق 
من داخلها، بكلمـــة واحدة قتل العفريت 

المسَْحُور: عاهرة.
غبـــة الجســـدية إذا لـــم  اقـــة والرَّ الطَّ
يتم تفريغها وإشـــباعها بـــأيّ صورة من 
الصور الطبيعية؛ أصابت المكبوت بخلل 
مـــا، فنبحث عن مصدر لتفريغ طاقتنا كي 
لا نصاب بالحسرة والاختناق، و“أيوبة“ 
عندما وقفت على الســـطح ورأت حلقات 
كـــر، انتشـــت وارتفع كيانهـــا وطارت  الذِّ
قَـــتْ، لقد جاءها الفَرَح  روحها بعيداً وحَلَّ
ة عندما رأت رجلا  العُلوي وانبهرت بشـــدَّ
يبكي، هذا مستحيل، أن ترى دموع رجل، 
كان والدهـــا قاســـياً، وزوجهـــا حيواناً، 
وهي الآن تـــرى دموع رجـــل تَتَرَقْرَق في 
حنـــان وخشـــوع داخل حَلْقـــة ذِكْر، وكأن 
طاقتها بدأت تنطلق، ورغبتها اقتربت من 
ـــق، وكتمة روحها ســـتنفك وترتاح  حَقُّ التَّ
وسَـــرَحَتْ بعيداً.. كيـــف يمكن أن يجتمع 
ين فـــي جلســـة! كيف يمكن  الغَـــزَل والدِّ
هـــوا بكلمات  لأولئـــك المتدينـــين أن يتفوَّ
الحـــبّ! فيذكـــرون المرأة والله والعشـــق 

والمقدسات معاً، العالم الذي تراه أمامها 
من فـــوق السّـــطح كله يوحـــي بالنظافة 
ه الحَضْرة وتتخلله مياه  والطمأنينة، تلفُّ
البركة والبياض والأضواء الوامضة من 
ا جابت خيالاتها  الماء، ومن الأرض. ورُبمَّ

ة. روح الجنَّ

في قمـــة اندماجهـــا مع هـــذا العالم 
العُلـــوي بَكَتْ، ولم تكـــن وحدها الباكية، 
لقد لمحـــت رجلها ذا العينـــين الضيقتين 
تبـــرق دموعه في العتمـــة، ووجهه طافح 
بالنور، واقشـــعر جسدها، ما الذي يمكن 
ة في  أن يجعـــل رجـــلاً يبكـــي، لأول مَـــرَّ
نَّت في تلك  حياتهـــا ترى رجلاً يبكي! وتمََ
اللحظة أن يراها هذا الباكي، أن يلمحها 
وينظر إليها، فيرى دموعها، فيعرف أنها 

ـــفيف، وخشـــوعه  معه، تشـــاركه ألمه الشَّ
الجميل.

قَـــتْ وحصلت على حريتها  عندما طُلِّ
الكاملـــة، وعلى الرغم مـــن نظرة المجتمع 
للمطلقـــة؛ لأنها بلا رجل، مـــاذا يعني أن 
تكـــون حياة امرأة بلا رجـــل، لقد صارت 
أجمـــل مـــن ذي قبـــل، لقد صـــارت أروع 
رت، أصبحت عيناها أعمق،  ـــرَّ بعد أن تحََ
وشفتاها أكثر التهاباً وقلبها صار أكبر، 
لقد تبدل الحال بعد أن شعرت أنها حرة.

وأنثـــي مثـــل ”أيوبة“ عندما تعشـــق 
تعطي عشيقها وحبيبها كل اللذات التي 
يمكـــن أن يتصورها عاشـــق، لقد جاءها 
الباكـــي، مُخَلَّصهـــا ومرشـــدها، وصـــار 
زوجهـــا، فاندمجت معه فـــي حالة غريبة 
بين الحب والجلال، بين العشـــق والنور، 
يضيء المكان عندما يدخل عليها، وعندما 
يحتضنهـــا تعيش في خشـــوع ومع ذلك 
ر  تراودها نكبتها مع زوجها الأول وتتذكَّ
حالة الاشمئزاز التي عاشتها مع زوجها 
الســـابق، لكن زوجهـــا الثانـــي صاحب 
العينين الضيقتين منحها لحظات عشـــق 
صـــادق، وحـــب عميـــق، ومنحتـــه ذاتها 
بســـخاء، لكـــن تســـيطر الذكـــورة علـــى 
المجتمـــع، ذكورة من نوع آخر، فقد طَلَّقها 
زوجهـــا الثاني بأمر من الشـــيخ الكبير، 
فهو لا يرضى أن يكون لابنته ضُره وكان 

يخ أمراً مفعولاً، فَطُلِقَتْ. أمر الشَّ
مختنقة في  ما تزال رغبـــات ”أيوبة“ 
هذا المجتمع، فهي تمثـــل كل أنثي، حتي 

”أوديـــت“ التـــي أحبت رجـــلا، وصارت 
مخلصة له  بعد أن ســـافر حتى انتشـــر 
الشـــيب في شـــعرها، إذا بهـــا ترى هذا 
الحبيب عند الكنيســـة بعـــد عمر طويل 
وهو يسير معه زوجته وأولاده، لقد عاد 
الغائـــب بحيـــاة بهيجة تقـــف أمام عمر 
دته الوحدة في انتظار  ”أوديت“ الـــذي بدَّ
من سافر وعاد ناسياً كل الحب، إنه ذكر، 

في مجتمع ذكوري.
بلطف  جُل الذي عامـــل ”أيوبة“  والرَّ
وأهداهـــا قـــلادة عـــين الهِـــرّ، وبـــدأت 
تشـــعر أن فـــي العالـــم رجـــالا يملكون 
مـــن لَطَافـــة الحِسّ مـــا يمكـــن أن تغير 
نظرتهـــا للرجـــال والتـــي حُفـــرت فـــي 
جُل، سَـــرَقَ  تلافيفها من الصغر، هذا الرَّ
مال الورشـــة التي تعمل بهـــا ”أيوبة“، 
واكتشـــفت فيما بعـــد أن القـــلادة التي 
أهداهـــا لهـــا قـــلادة زائفة ليَرْسُـــخ في 
أعماقها زيـــف المجتمع الذكـــوري الذي 

تعيش فيه.
مَـــرَّت ”أيوبـــة“ بمنعطفـــات كثيـــرة 
وانتهـــت لأن تصبـــح خادمـــة جامـــع، 
مســـؤولة عـــن قســـم النســـاء، تراقـــب 
الدروس، وجلسات الذكر الخاصة بهن، 
وتقوم علي خدمتهن، فَتُعِد ثياب الصلاة، 
وتنظف المكان المخصص للنساء، وترتب 
المصاحـــف والكتب.. تركـــت كل رغباتها 
ـــيطرة الذكوريـــة فـــي مجتمع  وكل السَّ
ذكوري زائف واتجهت مباشرة لتَتَقَمَّص 

دور خادمة الجامع.
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انسحاق شخصية المرأة واحتقار رغباتها الجنسية  في مجتمع الهيمنة الذكورية

كورة في المجتمع العربي ونحــــــن نلج عالم ”أيوبة“ في  ــــــا صورة الذُّ تواجهن
ــــــذ نعومة أظافر  ــــــورية شــــــهلا العجيلي، فمن ــــــة ”عين الهِرّ“ للكاتبة السُّ رواي
الأطفال والأمهات تحدثن البنات عن أن الأولاد أشــــــرار، يضربون البنات، 
بيان أو وقفن معهم، فإن النَّاس سيقولون إن  وأن البنات إذا تحدثن مع الصِّ
كَر القوي،  روا في تربية البنات، فالمجتمع يرسم للفتاة صورة الذَّ الأهل قصَّ
خ في معتقدات الفتيات  يئة، ويتَرَسَّ معة السَّ فهو المعتدي، الذي يســــــبب السُّ
الصغيرات أن الفتي شــــــرّ، وأن الاقتراب منه ضرر، فقد وَجَبَ الحذر منه 
معة بسبب الحديث مع الأولاد الأشرار. حتي لا تُصاب إحداهن بسُوء السُّ

عبعبدالهادي شعلان
كاتب مصري

طاقة الرغبة الجسدية 

إذا لم يتم تفريغها 
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الصور الطبيعية؛ أصابت 

المكبوت بخلل ما، فنبحث 

عن مصدر لتفريغ طاقتنا 

كي لا نصاب بالحسرة 

والاختناق

الفلسفة القديمة لابتكار أنماط تفكير جديدة

 الفلســـفة القديمة، كما تعلمناها في المدرسة، ليست فقط مولد العقل مع 
نقـــد الميثولوجيا والدين؛ وابتكار الإيتيقا مـــع الاهتمام بالذات والتمارين 
الروحانيـــة؛ إضافـــة إلـــى رواق من التماثيـــل النصفية البيضاء لســـقراط 

وأفلاطون وأرسطو... 
في كتـــاب طريـــف بعنـــوان «الفلســـفة 
القديمـــة» يقتـــرح الباحـــث الفرنســـي بيير 
فيســـبريني تعليق هـــذه الســـردية الكبرى 
والتوجه مباشـــرة إلى المنابع لنســـأل: ما 
المقصود بفيلوسوفيا في العصور القديمة؟ 
وســـوف نكتشـــف أرضـــا تزخـــر بالألـــوان 
والحكايـــات، حيـــث يجد المألـــوف غرابته، 

ويعلن الغريب عن قدومه. 
فالتاريـــخ هنـــا لا يعارض الفلســـفة بل 
يغيـــر موقعهـــا، والمؤلف، إذ يقتـــرح إعادة 
بنـــاء التجربـــة القديمة للفلســـفة من عصر 
الحكمـــاء إلى عصر التنصيـــر، يدعو أيضا 
إلى الوعي بما ضـــاع، لابتكار أنماط أخرى 

لأجل إدراك المعرفة والفكر.

الحرب العالمية الباردة 

 في كتاب ضخم، ينظُر المؤرخ النرويجي أود أرنه فيســـتاد إلى الحرب الباردة من زاوية 
مغايـــرة، كما يدل عليه عنـــوان كتابه «الحـــرب العالمية للحرب البـــاردة 1890-1991». هذه 
الحـــرب في نظره هي تاريخ مواجهة بين الرأســـمالية والاشـــتراكية بلغـــت ذروتها ما بين 
1945 و1989، ولكن جذورها ترجع إلى عهد أقدم، ما زلنا نشـــهد آثارها. ففي أوجِها رسّـــخت 

نظامًا عالميا مبينا حول قوتين عظميين، وعالمًا ذا قطبين 
صـــار فيه النفوذ والعنف، أو التهديـــد بالعنف، من معايير 
العلاقـــات الدولية، ونحـــت فيه اليقينيات إلـــى الغلوّلتنذر 
الخصم بســـوء المصير. والمـــؤرخ النرويجي يعالجها من 
منظور شـــامل كظاهرة عالمية لا تشـــمل هذا المعســـكر أو 
ذاك، بل تتعداه إلى كوبا وكوريا وأنغولا وباكستان ومصر 
وإيـــران وغيرها مـــن البلدان التـــي كانت مأمـــورة بتبني 
موقف من هذا الصراع الأيديولوجي الواســـع، وينطلق من 
ســـنة 1890، تاريخ أول أزمة رأســـمالية عالمية، وراديكالية 
الحركة العماليـــة الأوروبية، وتحول أمريكا وروســـيا إلى 
إمبراطوريتيـــن عابرتيـــن للقـــارات، ليتوقف بعـــد قرن من 
الزمـــان عنـــد العام 1990 وســـقوط جـــدار برليـــن، وانهيار 
الاتحـــاد الســـوفييتي، وصعـــود الولايات المتحـــدة كقوة 

عظمى تبسط هيمنتها على العالم. 

أصول الشعبوية

 الشـــعبوية هي نتـــاج هزتين. الأولى تمثلت في صعود كراهية واســـعة ضدّ 
الأحزاب والمؤسسات السياسية. أمام فشل اليمين واليسار في التصدي لتغول 
الرأســـمالية، كســـرت الراديكالية المناهضة للمنظومـــة التوافقات التي توصّل 
إليهـــا الطرفان. أما الثانية فهي نهاية مجتمع الطبقـــات، لصالح مجتمع أفراد 

ينظرون إلى موقعهم الاجتماعي بصورة ذاتية. 
تولّد عن ذلك تقاطب جديد يفصل بين المؤيدين 
والمرتابيـــن تجاه الآخـــر. وكان أن برز اليمين 
الشـــعبوي في مفتـــرق ارتياب مـــزدوج، تجاه 
المؤسسات السياسية والمجتمع، وازدهر على 
حساب الاستياء الديمقراطي، مجددا في الوقت 
ذاتـــه التقابل يســـار – يمين. كل هـــذه القضايا 
يعالجهـــا كتاب «جـــذور الشـــعبوية. بحث في 
الانشقاق السياسي والاجتماعي» اشترك في 
تأليفـــه يان ألغان، وإليزابيت بيســـلي، 
فوكو،  ومارســـيال  كوهيـــن،  ودانيـــال 
اســـتندادا إلى معطيات غير مســـبوقة 
لفهم حاضـــر المجتمعات الديمقراطية 

ومستقبلها.
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لعبة المخيلة ولهب الحقيقة

 ما بيـــن ســـنتي 2017-2018  انطلقت 
علـــى مواقـــع التواصل   ”PUBG” لعبـــة
اللعبـــة  ممارســـة  وباتـــت  الاجتماعـــي 
بالموبايـــلات أمـــراً متاحـــاً بعدما كانت 
مقتصرة على الحاسوب وأجهزة الألعاب 
الإلكترونيـــة مـــن إكـــس بوكـــس وبلـــي 
ستيشـــن ليـــزداد مدمنوها لا ســـيّما في 

أوساط جيل 2000-2006 في العراق.
● 2019 جهات دينية تقوم بالتحريض 

على حظـــر اللعبة ووصل الأمر بالبعض 
إلى تحريمها وكتل سياسية في البرلمان 
العراقي تصعّد لمنعها، ليتم حظرها في 
العراق ويمارســـها اللاعبون عبر برامج 
وتطبيقـــات تقوم بفتـــح اللعبة. وتذهب 
والسياســـية  الدينية  المؤسســـة  جهود 

أدراج الرياح.
جماهيـــري  حـــراك   2019 أكتوبـــر   ●
المحافظـــات  وغالـــب  بغـــداد  يكتســـح 

الشيعية.
●  قبـــل الحراك يجـــب الوقوف على 
التراكمـــات التي أنضجتْ هـــذا الحراك 
المختلـــف عـــن بقيـــة التظاهـــرات التي 

شهدها العراق منذ الــ2003:
الشـــيعة  سياســـيي  تســـنّم  منـــذ   ●

للسلطة والعراق يواجه نفس الأمراض. 
أمـــراض صُنعتْ في العراق فقط (فســـاد 
يستشـــري فـــي كافة مؤسســـات الدولة، 
اقتصاد مشـــلول يعتمـــد على النفط فقط 
بعـــد تعطيـــل تـــام ومقصـــود لقطاعات 
الصناعـــة والزراعة والســـياحة لإخراج 
الجارة إيران من حصارها بعد أن أصبح 
العراق سوقاً رائجا لكل ما تصدّره إيران 
إليـــه، نظام صحّي فاشـــل، نظام تعليمي 
فاشـــل، مؤسسة عسكرية فاشـــلة مبنية 
على المحســـوبية والرشـــوة والطائفية 
والفساد، قمع للحريّات، تصعيد طائفي، 
خطوط حمراء أفرزتها الميليشيات تظهر 
مجـــدداً كدكتاتـــور جديد) مـــع ملاحظة 
أنّ سياســـيي الســـنة يخدمون ناســـهم 
ومناطقهم رغم فسادهم على النقيض من 
سياسيي الشيعة الذين يملؤون كروشهم 

وكروش أسيادهم في إيران.
أدّى  المـــزري  الوضـــع  هـــذا   ●

متفاوتـــة  بفتـــرات  لتظاهـــرات 
(2011، 2013 ولايـــة المالكي، 2015، 2016، 
2018 ولايـــة العبـــادي). ولكنهـــا كانـــت 
تطالب بإصلاحات بســـيطة تمثل أبسط 
حقـــوق المواطنة من تعيينـــات إلى ماء 
وكهربـــاء انتهتْ بالتســـويف والمماطلة 
بعدمـــا تـــم بيعهـــا بقياداتهـــا الدينيـــة 

والثقافية واليسارية.
ومُمنهجـــة  ســـافرة  اغتيـــالات   ●

للموديلز (تـــاره فارس، كرار نوشـــي…) 
(كامل  المدنيين  والناشـــطين  والكتّـــاب 
شـــياع، علاء مشـــذوب (بـــــ13 رصاصة 
اخترقت جســـده)، ســـعاد العلي، وسام 
التجميل  مراكـــز  وخبيرات  العـــزاوي..) 
(رشـــا الحسن، رفيف الياســـري) لتنهي 
الحكومـــة الموضـــوع بتصريحات حول 
جهات مســـلحة مجهولة وتُغلق القضية 
وتُســـجّل ضد مجهول. ضد خط أحمر لا 

يمكن لأيّ جهة في الدولة محاسبته.
هنـــاك  كان  أكتوبـــر  حـــراك  قبـــل   ●
حطـــب لهـــذا الحـــراك تمثـــل باعتصام 
علـــوم  (خريجـــو  الجيولوجييـــن 
الجيولوجـــي) طلبـــاً بالتعييـــن. كذلـــك 
اعتصام شـــريحة الدراســـات العليا (من 
يحمل شهادة ماجســـتير ودكتوراه) من 

كافـــة المحافظـــات في بغـــداد والذين 
جُوبهوا بســـيارات الماء الســـاخن 

بطريقـــة  اعتصامهـــم  وفُـــضّ 
تعسّـــفية واضحة، ليكلل كل 

هـــذا بالفتيل الذي أشـــعل 
الحـــراك والـــذي تمثـــل 

الركن  الفريـــق  بنقـــل 
عبدالوهاب الساعدي 
جهـــاز  إمـــرة  مـــن 
مكافحـــة الإرهـــاب 
إلى إمرة الدفاع ولا 
للساعدي  ما  يُخفى 

من دور قيادي وميداني 
الموصل  تحريـــر  عمليـــات  في 

وبالتالي له حضوره الطاغي في الشارع 
العراقـــي؛ لينطلق الحـــراك في 1 اكتوبر 

2019 بجيـــل جديـــد لا يعـــرف الخـــوف. 
جيل عنيد ولا يملك شيئا يخسره. طبعا 
جابهت الســـلطة الحراك بأسلوب جديد 
لم تســـتخدمه مـــن قبل تمثـــل بالقنّاص 
الذي بـــدأ بحصد المحتجّيـــن وأعضاء 
القوات الأمنية، لتدخل القضية مماطلات 
جديـــدة وتســـويفات معتادة فـــي لجانٍ 
تحقيقيـــة تقرّها الحكومـــة، ثم تقرّ لجان 
أخـــرى لمراقبة عمل هـــذه اللجان، وتقرّ 
لجان أخـــرى لمراقبة عمل هـــذه اللجان 
الأخرى وهكذا تبقى أصابع الاتهام ضد 

مجهول.

زيارة الأربعين / استئناف الحراك

فـــي كل عام يدخل العراق جمع هائل 
من الزائرين للسير مشيا على الأقدام في 
المسيرة المليونية لزيارة الإمام الحسين 
وأخيه الإمام العباس في كربلاء. غالبية 
مـــن يدخل العـــراق في هـــذه الزيارة هم 
من الشـــيعة وعلـــى التسلســـل ( إيران، 

وأكثرهـــم  باكســـتان…).  البحريـــن، 
من شـــيعة إيران. الـــذي تغيّر هذا 

العـــام هو الرفـــض الذي ترجمه 
الحـــراك ضد إيـــران بالذات لا 
سيّما بعد تصريحات إيرانية 

بانتهاك ســـيادة العراق بدخول عناصر 
عســـكرية إيرانية بحجة حماية الزائرين 
الإيرانييـــن. ليدخل العراقيـــون بالكامل 
والكربلائيون بالذات في استفزاز وتوتر 
كبيرين مـــع الإيرانيين تحديدا تمثل في 
كل مفاصـــل الزيـــارة مـــن البصرة حتى 

كربلاء.
ملحوظة مهمة: الاستئناف كان بقرار 
ورغبـــة المنتفضين كونهم يعرفون مدى 
عهر الســـلطة التـــي بإمكانهـــا أن تفعل 
أي شـــيء وتتهمهم بـــه. كذلك كان القرار 
احترامـــا لقدســـية هـــذه المســـيرة لدى 

طائفة الشيعة في الشعب العراقي.

{PUBG} نعود للعبة

● تعريف: 
¶(اتركني في جزيرة وأعطني سلاحاً وقل 

لي إن حياتـــك تعتمد على موت الآخرين 
وانظر ماذا سأفعل؟!) الكلمة لكاتب الفيلم 
الياباني ”BATTIL RUYALE”. ليستوحي 
الألعاب  ومصمّـــم  والجرافيك  المصّـــور 
الإيرلندي بريندان غرين فكرة اللعبة من 
الفيلـــم. قصّة الفيلم تتمحور حول طلاب 
في المرحلة الثانوية أجبروا على القتال 
لحـــد الموت من قبـــل الحكومة اليابانية 
والذي أثـــار جدلا كبيرا وتـــم حظره في 
بلـــدان عـــدّة. ليقـــرّر برينـــدان أن يعدّل 
الفكـــرة ويضيف 100 لاعـــب من مختلف 
أنحاء العالم ينزلون بمظلات في جزيرة 
بحثـــا عن الأســـلحة للقتـــال تجنباً لقتل 
أنفســـهم من خلال توجههم إلى المنطقة 
الآمنـــة وهي داخل الدائـــرة التي تصغر 
مـــع مرور الزمـــن لإجبـــار اللاعبين على 
الاحتكاك مـــع بعضهم البعـــض والفوز 
مع نجاة آخر لاعب مـــن المائة. أصدرت 
اللعبة في 23 مارس 2017 على الحاسوب 
كنســـخة مبكّرة ومن ثم أصدرت بشـــكل 
كامل فـــي نفس العـــام وفي العام 
2018 علـــى جهاز الأكس 
بوكس والبلي ستيشن 
ثم الموبايـــل. وتعتبر 
بوبجي أكثر الألعاب 
حققت  وقد  مبيعا. 

أرباحا مهولة.
● ملاحظة: 

¶ يفضّـــل 
العراقيون 
اللعب 
بنمـــط 

التيمـــات أي الفرق وقد تكـــون أربع، أو 
اثنتين. وفـــي قانون اللعبة يكون الفريق 

الناجي الأخير هو الفائز.
 “PUBG” ولا بدّ من الاشـــارة إلـــى إن
 PlayerUnknown’s  ) لجملـــة  اختصـــار 
Battleground ) وتعني (ســـاحات معارك 

اللاعبين المجهولين).

خصائص مهمة لهذا الجيل

● أغلبيتهـــم بحكـــم إدمانهـــم اللعبة 
والســـينما  الاجتماعـــي  والتواصـــل 
أصبحوا كائنات ليليـــة أي أنهم ينامون 

نهاراً وينشطون ليلا.
● جماعية اللعبة وكروبات التواصل 

الاجتماعـــي خلقـــتْ لنـــا جيـــلا يؤمـــن 
بالمشاركة واستماع الآخر أياً كان. جيل 

يؤمن بالجماعية في التغيير.
خـــلال  مـــن  الدائـــم  التواصـــل   ●

الفيســـبوك والواتســـآب والتلـــي كـــرام 
اليوتيـــوب  وإدمـــان  والإنســـتغرام 
والسينما أعطى منظومة معرفية شاملة 
طغتْ على المنظومة الأصولية الأخلاقية 
واســـتبدلتها بمنظومـــة مدنيـــة تميـــل 

للتحرّر وتؤمن بالإنسان قبل كلّ شيء.
● الخصائص السابقة نفسها أنتجتْ 
لنـــا جيلا بلا خـــط أحمر. جيـــل يخترق 
جميع التابوات (سياسة، دين، جنس….) 

ويفعل ما يريده ولو كلّفه ذلك حياته.
● نفس المنظومـــة التواصلية خلقتْ 
جيـــلاً أنيقاً يُفصـــلُ ويُطـــردُ كلّ يوم من 
المدرسة ويُهان بســـبب تسريحة شعرهِ 
خـــارج  أو ملابســـهِ؛ ليأخـــذَ ”سِـــيلفي“ 
المدرسة وينشره في بوست على حسابه 
مع  الشـــخصي ”مطرود….ولكنّي سعيد“ 

ابتسامة توحي بالحياة والحرية.
المغايـــرة  الشَـــعْر  تســـريحات   ●

والأحذية غريبة الأشـــكال التي يرتدونها 
والتنـــورات  والبناطيـــل  جـــوراب  بـــلا 
والقمصـــان الضيقـــة وصارخـــة الألوان 
ولفّات الشـــال الحديثـــة. أدّتْ إلى ضغط 
المنظومـــة الاجتماعية بالكامل على هذا 

الجيل:
أ-المنظومــــــة الأســــــرية. ب-المنظومة التربوية. 

ج-المنظومة الدينية
باعتبارهـــم غير ملتزمين أخلاقياً ولا 
والقوانين  والتقاليـــد  العـــادات  يراعون 
وقـــد تذهـــب المنظومـــة الدينيـــة بعيداً 
وتعبّر عنهـــم كمُخنّثين وأيضا شـــاذين 

وانحلاليين أو كفّار.
هذا الضغـــط بدوره ولّـــد الكثير من 
ردّات الفعـــل، فمثـــلا في بدايـــة اجتياح 

تنظيم داعـــش للعراق برعايـــة حكومية 
لهـــذا الاحتـــلال وبعـــد إعـــلان فتـــوى 
المرجعية الدينية للجهـــاد الكفائي كان 
هناك من مات على الســـاتر في الموصل 
والرمـــادي وتكريـــت وجـــرف الصخـــر 
ومصفى بيجي وهو لم يكمل الخامســـة 
أو السادســـة أو الثامنة عشرة من عمره. 
لا لأجـــل المرجـــع الـــذي قـــد لا يؤمن به 
أصلا ولا لأجل المُرتّب البائس ولا لأجل 
الناس ولا حتى الوطن بل مجرّد أن يثبت 
لأبيه أو مدرّســـه أو رجل الدين أو مؤذن 
الجامع القريب من بيته أنه أشجع منهم 

جميعا ً.

● نفســـه هـــذا الضغط مضافـــاً إليه 
الضيـــاع التـــام فـــي عـــراق بـــلا أتفـــه 
الخدمات، بلا مســـتقبل، وبـــلا حرّيات؛ 
ولّـــد حالات انتحار بـــدأتْ بالظهور على 
البث المباشـــر من على جســـر أو درّاجة 
ناريّـــة أو غرفـــة مغلقـــة، أو أي موضع 
آخر؛ شـــاب مراهق يظهـــر بكامل أناقتهِ 
في فيديو طالبا ممن يعرفه أن يسامحه، 
وينهـــي حياتـــه قبـــل أول تعليـــق على 

الفيديو.
● الجيل بحكم اللعبـــة أصبح يقاتل 
معه العراقي ضد غير العراقي في الكثير 
مـــن الأحيـــان وبالتالي أصبـــح المذهب 
والديـــن عراقيا. هذا مـــا بدا واضحاً في 
علاقاتهـــم الاجتماعية الكثيـــرة وعندما 
تســـأله كيف تعرّف بابن الرمادي أو ابن 
الناصريـــة أو ابـــن دهـــوك أو الكوت أو 
ابن ديالى ســـيجيبك ببساطة أنه تعرّف 
عليهم بالـ“PUBG”. الفرحة لم تكن تُطاق 
عند اللقاء بين هؤلاء الصغار الكبار هل 
تعلمون أين كان اللقاء؟ لنشـــاهد منشور 

أحدهم:
قام (…….) بتحديث صورته الشخصية:

الخط الدفاعي الأول # الأحرار
الصورة يجمعنا العَلَم أنا وعمر من (أبو 

غريب).

من هو هذا الجيل؟ (غرافيكس {الجديد})
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السنة 42 العدد 11584

 من الذي قلب المعادلة في الشــــــارع العراقي فــــــي ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩؟ هل 
هي مؤامرة من اللوبي الإسرائيلي الأميركي كما يصرّح سياسيّو العراق 
فــــــي مؤتمراتهم الصحفية أو كمــــــا يصرّح محللون ورجــــــال دين ونوّاب 
تستضيفهم فضائيات عراقية أو عربية؟ هل هي عودة لمدّ بعثي كما يزعم 
من يدير ميليشيات الدم والاختطاف في العراق؟ هل هي صحوة متأخرة 

كما يصرّح أي عراقي كان يهين العراقيين كل يوم على صفحته الخاصة 
من بروكســــــيل أو الســــــويد أو لندن أو برلين أو أمستردام؟ هل هي ثورة 
ضد الفساد كما يدّعي من يريد ركوبها مصرّحاً من قناة الحرة الأميركية 
أو اتحاد الأدباء العراقي أو منصّة إصلاح في البرلمان العراقي أو اتحاد 
الشبيبة الشيوعي؟ الكل يروّج لما سبق ويصرّ على حصر ما يحصل في 

هكذا خطوط حسب توجّهات المصلحة الشخصية والغريزة المذهبية التي 
باتتْ تنهش العراقيين كالســــــرطان. ما يحــــــدث فعلا غريب ولماذا في هذا 
الوقــــــت تحديداً؟ ما يحدث باختصــــــار كان وراءه جيل كامل. جيل ارتبط 
ــــــة إلكترونية تُدعى ”PUBG”، فمن هو هذا الجيل؟ وماذا لديه؟ وكيف  بلعب

ظهر؟ إنه حراك افتراضي كبير ثار ليصبحَ حراكا كبيراً على الواقع.

 العراق الجديد
ُ

{PUBG} الذي يصنع عن جيل الــ

 محمد كريم
كاتب عراقي 

ثقافة الشارع

ما يحدث باختصار كان وراءه 

جيل كامل. جيل ارتبط بلعبة 

 ،{PUBG} دعى
ُ
إلكترونية ت

فمن هو هذا الجيل؟ وماذا 

لديه؟ وكيف ظهر؟ إنه 

حراك افتراضي كبير ثار 

 على 
ً
 حراكا كبيرا

َ
ليصبح

الواقع

ومُمنهجـــة  ســـافرة 
ارس، كرار نوشـــي…) 
(كامل  المدنيين  ــطين 
ي

ـذوب (بـــــ13 رصاصة 
ســـعاد العلي، وسام 
التجميل  مراكـــز  يرات 
يف الياســـري) لتنهي 
ــوع بتصريحات حول 
جهولة وتُغلق القضية 

ي ع

هول. ضد خط أحمر لا 
 الدولة محاسبته.

هنـــاك  كان  أكتوبـــر ك
ـــراك تمثـــل باعتصام 
علـــوم  (خريجـــو 
بـــاً بالتعييـــن. كذلـــك 
وم و يج )

الدراســـات العليا (من 
ســـتير ودكتوراه) من 
ت في بغـــداد والذين

الماء الســـاخن  ت
بطريقـــة  هـــم 

، ليكلل كل 
أشـــعل 
تمثـــل
ركن 
دي
ز
ب
لا
ي

يداني
الموصل يـــر 

في الشارع  ره الطاغي
1 اكتوبر   الحـــراك في

مـــن يدخل العـــراق في هـــذه الزيارة هم 
من الشـــيعة وعلـــى التسلســـل ( إيران، 
وأكثرهـــم باكســـتان…).  البحريـــن، 
من شـــيعة إيران. الـــذي تغيّر هذا
العـــام هو الرفـــض الذي ترجمه 
الحـــراك ضد إيـــران بالذات لا
سيّما بعد تصريحات إيرانية 

وانظر ماذا سأفعل؟!) الكلمة لكاتب الفيلم 
”BATTIL RUYALE”. ليستوحي الياباني
الألعاب  ومصمّـــم  والجرافيك  المصّـــور 
الإيرلندي بريندان غرين فكرة اللعبة من 
الفيلـــم. قصّة الفيلم تتمحور حول طلاب 
في المرحلة الثانوية أجبروا على القتال 
لحـــد الموت من قبـــل الحكومة اليابانية 
والذي أثـــار جدلا كبيرا وتـــم حظره في 
بلـــدان عـــدّة. ليقـــرّر برينـــدان أن يعدّل 
100 لاعـــب من مختلف  الفكـــرة ويضيف
أنحاء العالم ينزلون بمظلات في جزيرة 
بحثـــا عن الأســـلحة للقتـــال تجنباً لقتل 
ي ج ي ب و ي جم

أنفســـهم من خلال توجههم إلى المنطقة 
الآمنـــة وهي داخل الدائـــرة التي تصغر 
مـــع مرور الزمـــن لإجبـــار اللاعبين على 
الاحتكاك مـــع بعضهم البعـــض والفوز 
مع نجاة آخر لاعب مـــن المائة. أصدرت 
اللعبة في 23 مارس 2017 على الحاسوب 
كنســـخة مبكّرة ومن ثم أصدرت بشـــكل 

ي

كامل فـــي نفس العـــام وفي العام 
2018 علـــى جهاز الأكس 
ستيشن  بوكس والبلي
ثم الموبايـــل. وتعتبر 
بوبجي أكثر الألعاب 
حققت  وقد  مبيعا. 

أرباحا مهولة.
ملاحظة: ●

ي¶يفضّـــل 
العراقيون 
اللعب 
بنمـــط 

الفيســـبو
والإنســـت
والسينما
طغتْ على
واســـتبد
للتحرّر و
الخ ●
لنـــا جيلا
جميع الت
ويفعل ما
ع

نفس ن●
جيـــلاً أن
المدرسة
أو ملابس
المدرسة
الشـــخص
ابتسامة
تس ●

والأحذية
جـــ بـــلا 
والقمصــ
ولفّات الش
المنظومـ

الجيل:
أ-المنظوم
ج-المنظوم
باعتب
ا يراعون 
وقـــد تذه
و ي

وتعبّر عن
وانحلالي
هذا ا
ردّات الفع

في اللعبة النزول للحاويات 

يا كبيرا إن 
ّ

يكون تحد

اختاره اللاعب حيث يكون 

دين من الأسلحة 
ّ
الأفراد مجر

وينزلون للحاويات المتوفرة 

فيها الكثير من الأسلحة 

ات في أماكن معينة
ّ

والمعد

�



واضح أن الانتماء المذهبي عملوا له 
”إبلـــوك“ بلغتهم التواصليـــة. هل وعينا 
أين تكمن خطورة هذا الجيل؟ ههنا تكمن 
خطورته على الفاسدين والقتلة. خطورته 
وقوّتـــه في قتل الطائفيـــة المقيتة اللعبة 
التي اشـــترك في خلقها الدين والسياسة 
وأنتجت حمّامـــات الدم العراقي وحيتان 

الفساد.
والآن إلـــى محاولة قـــراءة للحراكين 

(الافتراضي والواقعي):
 في البداية كان حـــراكا جماهيريا لا 
يمكن أن نطلق عليه ثورة؛ وليس انقلابا 
فالانقلاب يتضمن معسكرين فيهما شيء 
مـــن التكافؤ يتمثل بالتســـليح حتى وإن 
كان متفاوتاً بين الطرفين. ولا تظاهرات، 
لأن بلدان العالم الثالث لا تشهد تظاهرات. 
التظاهرات تشهدها بلدان متقدّمة تمتلك 
شعوبا حيّة واعية وتحكمها نخب واعية 
تمتلك مهنية وأخلاقية في التعامل معها 
والحقوق  والقوانيـــن  الضوابـــط  وفـــق 
للجمهور  بالخضـــوع  الموضوع  وتنهي 
دون أن يســـقط قتلى مـــن الطرفين. لا من 
الجمهور ولا من القوات الأمنية. السؤال 
المهم هو كيف يواجه المتظاهر العراقي 
القناص؟ بمَ يواجه عبوات مُسيل الدموع؟ 
بـــم يواجـــه الرصاص الحي؟ بـــم يواجه 
الأحكام التعسّفية والاعتقالات وكواليس 
التعذيـــب؟ هـــل يكتفي بالوقـــوف وحمل 
العلم العراقي ولافتة توضّح مطلبه وهو 
يموت ويُبادُ تحت رحمة الله والمؤسسة 
الدينية والأمم المتحدة ومنظمات حقوق 
الشـــارع  العظمـــى؟  والقـــوى  الانســـان 
والواقع في العراق تحديداً يقولان شيئا 
آخر عن مفهـــوم التظاهر. ما يحصل هو 
احتجاج ضخم يطرحه حراك كبير تحوّل 
لانتفاضة عراقية لن تهدأ حتى اقتلاعهم 

جميعاً.

الحراك الافتراضي

قلنا إن اللعبة قتاليــــة وجماعية فهي 
تُلعــــب بتيمات وهذا ما يجعــــل المقاتلين 
بعضهــــم  ويحمــــون  بعضهــــم  ينبّهــــون 
ويوجهون بعضهم ويسعف أحدهم الآخر 

لأن موت أحدهم سيضعف الفريق.
الجنســــيات  كافــــة  مــــن  اللاعبــــون 
لكــــن أقــــوى اللاعبيــــن هــــم العراقيــــون 
والســــعوديون وفي الطائــــرة قبل النزول 
للخارطة تجري حوارات وانفعالات بينهم 
تصل لدرجة الشــــتائم الداعرة ثم التحدّي 

للنزول في حاويات.
بإمــــكان النــــازل للحاويــــات أن يجــــد 

الكثير من الأسلحة والمعدات:
 :AUUM 24 ●

¶ قنّــــاص قوي، Car K 98: قنّاص قوي 
أيضــــاً، BKC: ســــلاح أميركــــي مشــــهور،  
M416: قنــــاص بمنظار ثابت ورمي ســــريع 
قتــــلا  يمــــارس  أن  المقاتــــل  بإمــــكان  أي 
جماعيــــا من خلالــــه، المقلاة، المســــدس، 
الســــهم، الدخانية، والكثيــــر من المعدات 

والمستلزمات والإسعافات الأولية.
شــــعار اللعبــــة يتمثــــل بــــزي الطالب 
بقميص أبيض وبنطال وخوذة ومســــدس 
وســــلاح قناص يحمله علــــى ظهره. كذلك 
للتمويــــه  الخارطــــة  يناســــب  زي  هنــــاك 
مثــــلا الأخضر الحشيشــــي فــــي الغابات 

والصحراوي في الصحراء وهكذا.
عند اشــــتداد القتال هناك ما يســــمّى 
بالـ“روم“ حيث يكوّن الفريق الواحد غرفة 
من تجمّعهم حول بعضهم لحماية بعضهم 
البعض، فنقصان العدد أو الإصابات تقلل 
فرص البقاء على قيد الحياة لذلك يحاول 
الجميع حمايــــة الجميع ويحاول الجميع 

إسعاف المصاب بأسرع وقت.
● ملاحظة: 

¶مــــدة الكيــــم غالبا (30 دقيقــــة). وهم 
يلعبونهــــا بإدمــــان قاتــــل؛ لأن الفوز ليس 
ســــهلا أبداً وبالتالي التنافس والحماس 
كبيــــران. وقــــد تحصــــل انفعــــالات لــــدى 
اللاعبين جرّاء الاندماج في اللعبة تترجم 

بالصراخ بينهم أو حتى كسر الموبايل.

الحراك على الواقع

(العراكَيين وينكم…مشــــتاكَين) هذا ما 
غرّد به الكثير من الســــعوديين على تويتر 
منــــذ بدايــــة 25 أكتوبــــر، حيث قلّ نشــــاط 
 “PUBG“العراقييــــن الافتراضــــي في الــــــ
والســــبب بســــيط وواضــــح أنهــــم بدؤوا 
يمارســــون حراكهم في ســــاحة التحرير. 

وكما يلي:
قتالية اللعبـــة أفرزتْ حـــراكاً عنيداً 
من الصعب جـــداً إخمـــاده دون تحقيق 
المطالـــب التـــي يريدها؛ فمـــن يتظاهر 
لا يتظاهـــر وفـــق قوانيـــن التظاهـــرات 
ومعطيـــات الحـــراك المدنـــي بـــل يلعب 
وبالتالي ســـيلعب لآخر رمق، لآخر ثانية 

في الكيم، لآخر قطرة دم.
بمـــا أن اللاعب فـــي البوبجي يموت 
أكثر من مـــرة دائما ويعـــاود اللعب هذا 
جعلهـــم يتعاملون مع الموت بســـطحية 
كبيرة باعتباره شـــيئا عاديا جـــداً جداً. 
وهذا ما يمنحهم ســـعادة ضخمة عندما 

يكونون على تماس مع الخطر والموت.
الجماعيــــة قدّمــــت شــــيئاً مهمّــــا جدا 

لا يحصـــل فـــي أيّ تظاهـــرات ألا وهـــو 
الانسيابية الواضحة في توزيع الأدوار؛ 
فهناك مـــن يرابط على ســـاتر الجســـر، 
وهنـــاك من يأتي بالدعم اللوجســـتي من 
طعام وشراب وملابس وهناك من يجمع 
التبرّعـــات مـــن مـــكان آخر، وهنـــاك من 
تســـعف الجرحى، وهناك من يقوم بنقل 
الجرحى للمفارز الطبية أو المستشفيات، 
وهناك من تغســـل ملابـــس المتظاهرين، 
وهناك مـــن يقومون بمكافحة الدخانيات 

(الكولجية). 

اللعبـــة  جـــو  أن  الواضـــح  ومـــن 
الاختلاطي طغى في الحراك لدرجة أنه لم 
تُسجل حالات تحرّش عكس ما حصل في 
حراكات أخرى فـــي المنطقة. كما أعطتْ 
هذه الجماعية أسلوبا مختلفا في القيادة 
قضى علـــى القيـــادة الهرميـــة ونموذج 

القائد الواحد والتي كثيرا ما كانت تنهار 
بسرعة عند أيّ تواطؤ من قبل هذا القائد. 
لنصل إلى نموذج قيادي آخر يعتمد على 
الخـــط المســـتقيم في المواجهـــة. فالكل 
فـــي الأمام والكل على تمـــاس مع الموت 
وبالتالـــي الاندفـــاع نحـــو المـــوت بثقة 
وجنون لا الهـــروب والخيانات والخوف 

كما يحصل في النموذج الهرمي.
الســـؤال المهـــم أين هي إيـــران في 
اللعبـــة؟ إيـــران تشـــحن العراقييـــن في 
الواقع باستفزاز كامل كل يوم في التلفاز 
في تصريحات ولقاءات السياسيين وفي 
المناســـبات الدينية وفي خطبة الجمعة 
وحتى في علامات الســـير فـــي الطرقات 
(فيلق بدر يودّعكم، تيـــار الحكمة يرحب 

بكم……….).
يجيب اللاعبون على نفس الســـؤال 
ويترجمونه في الســـاحة بشـــعار ”إيران 
بره بره /بغداد تبقى حره“ لقد استبدلوا 
عدوّهـــم في اللعبة المتمثل بالســـعودية 
إلى إيـــران فـــي الواقع؛ كون مـــن يحكم 
العـــراق هم عملاء إيـــران أكثـــر ممّا هم 
عملاء الســـعودية أو أميـــركا. في اللعبة 
يتفوق الســـعوديون بالنـــت القوي جدا 
والموبايـــلات الحديثـــة رغم ذلـــك يفوز 
اللاعـــب  لأن  الغالـــب؛  فـــي  العراقيـــون 
العراقي ينـــزل حاويات ويســـتقتل أكثر 
برفقة فريقه وبالتالي يفوز. وهذا التفوق 
اتضح بالواقع لإيران بشكل دقيق. لديهم 
قناصون وقنابل صوتية وعبوات مسيل 

للدمـــوع منتهية الصلاحية وغير منتهية 
الصلاحيـــة وعبـــوات غـــاز ســـام وفلفل 
حـــار ورصـــاص مطاطـــي ورصاص حي 
وشاحنات ماء ســـاخن وتحكّم بالإنترنت 
والكثيـــر من الذيـــول -أي التابعين- في 
الفضائيات والسوشـــل ميديا والجوامع 
واتحـــاد الأدباء والعشـــائر. رغم كل هذا 

ينزل اللاعبون/المتظاهرون حاويات.

النزول للحاويات

● تعريف: 

¶ فـــي اللعبة النـــزول للحاويـــات يكون 
تحدّيـــا كبيـــرا إن اختـــاره اللاعب حيث 
يكـــون الأفـــراد مجرّديـــن من الأســـلحة 
وينزلون للحاويات المتوفرة فيها الكثير 
من الأســـلحة والمعدّات في أماكن معينة 
يعرفهـــا البعـــض ولا يعرفهـــا البعـــض 
نتيجة الخبـــرة في اللعـــب وبالتالي من 
يحصل على الســـلاح قبل الآخر سيعيش 

بينما يموت الآخر لأنه سيقتله.

ة
ّ
الأسلحة الدفاعي

● التاير: 
احتجاجـــات  فـــي  أحـــرق  إطـــار  أول   ¶
البصـــرة 2018 حيـــث تـــمّ حـــرق بنايات 
الأحزاب الفاســـدة وصور رموز الفســـاد 
وســـد الطـــرق للضغـــط علـــى الحكومة 
المحلية للاستجابة للمطالب. أخذ التاير 

اســـتعمالا آخر في هذا الحراك وأضيف 
إليه المولوتوف لحـــرق بنايات الأحزاب 
الفاســـدة وســـد الطرق لأجـــل العصيان 
المدنـــي التـــام. هنـــاك وعـــي واضح في 
الحرق، أي الحرق موجّـــه لكل ما يتعلق 
بالأحـــزاب فقط ثم اســـتخدمتْ الحكومة 
أجنداتها لاتهـــام المتظاهرين بالتخريب 
بل قتلتْ هذه الأجندات أفراداً من القوات 
الأمنية محاولة بائسة أخرى لزرع الفتنة 
كما أحرقتْ المؤسسات الحكومية تبريراً 
منها لإبـــادة المتظاهرين بعـــد اتهامهم 

كمخرّبين.

● القفازات المضادة للحرارة والبطانيات: 
¶ وهـــذه مـــن اختصاص قـــوّات مكافحة 
المســـيل والذيـــن يُعرفـــون بــ“كولجيـــة 
العـــراق“، مراهقـــون صغـــار تراهـــم في 
التحرير والخلاني وقرب جســـر الشهداء 
والســـنك يتراكضـــون حـــول الدخانيات 
التي يرميها عليهم عناصر الشغب حيث 
يمســـكون بالدخانيـــة ويقذفونها لمكان 
معين لتتم معالجتها بالبطانيات المبللة 

بالماء والخميرة والببسي.

امات والأقنعة: 
ّ
● الكم

¶ وسيلة دفاعية أخرى لأيّ محتج لتقليل 

أثر قنابل المسيل للدموع والفلفل الحار 
وغـــاز الأعصاب. حيث حـــالات الاختناق 
التـــي لا تُعـــد ولا تُحصـــى. كذلـــك أقنعة 
أخـــرى أعني أقنعة المهرّجين والهكر ولا 
يُخفى ما لفيلم الجوكر بنسخته الحديثة 
الأخير من تأثير طاغ على الشـــارع حتى 
قام البعـــض بعمل فوتوشـــوب لرقصته 
الشـــهيرة وهـــو يتجـــوّل فـــي ســـاحات 
الاحتجـــاج. كما تـــم اســـتخدام المغذي 
”المـــاء المتعادل“لتنظيـــف العيون أثناء 

التعرض للدخانيات والمسيل.

● الخوذ والسلاسل والهراوات: 
¶ القنابـــل التـــي تُقـــذف على رؤوســـهم 
كانـــت تنهي حيـــاة الكثيريـــن ومن هنا 
كانـــت الخـــوذة كخيار جيـــد للحماية قد 
يشـــترونها أو تأتيهـــم مـــن تبرّعـــات أو 
يســـتحوذون عليها كغنائـــم من عناصر 
الشـــغب في الاحتدامـــات القويّـــة. وفي 
اللعبة بإمكانك أن تحصل على الأســـلحة 
والملابـــس والمعدات من خصمك بعد أن 
تنتصر عليه. كذلك استخدموا السلاسل 
الحديديـــة الضخمـــة لإســـقاط الحواجز 
الكونكريتية. أما الهراوات التي حصلوا 
عليها كغنائم كذلك فكانوا يســـتعملوها 

في تنظيم سير في الشارع.

● حاويات الأزبال والبراميل الحديد: 

¶ أهم نقطة في التحرّك وعبور الجســـور 
هو اســـتعمال هذه الحاويـــات الحديدية 
وأنصـــاف البراميل كـــدروع عند محاولة 
التقدّم للأمام وعند إنقـــاذ أحدهم عندما 
يصبـــح عالقاً في موضـــع معين والرمي 
مســـتمر عليهـــم من قـــوات الشـــغب أو 
الميليشـــيات غالبـــاً. الرصـــاص الحـــي 
مســـتمر وأبطال يتقدّمون بهـــذه الدروع 
وأبطـــال آخـــرون يحاولـــون المســـاندة 
بالصـــراخ والتشـــجيع برمـــي الحجـــار 

علـــى من يرميهم بالرصـــاص وهناك من 
يوثّق كل ما يحصل فلا نســـتمع ســـوى 
بطـــل..  والصـــراخ  الحـــي  ”الرصـــاص 
الأبطال…ديضربوهـــم  أبطال..اتقدمـــوا 
رصـــاص حـــي شـــوفوا هـــذا رصـــاص 

حي….؟!!“.

● الفـــن والرياضـــة والجمال والإكسســـوار 
كإحتتاج صريح: 

¶ بوعـــي كبيـــر يظهـــر فـــن الكرافيك في 
رســـالة صريحـــة للســـلطة والعالم أنهم 
بإمكانهـــم التغيير وبناء الوطن بشـــكل 
يضاهـــي هـــذه الطغمـــة الفاســـدة التي 
لم تبـــنِ طيلة هذه الـ16 عامـــا بل اكتفت 
بالفساد والإهمال فقط من يدخل التحرير 
والمطعم التركي يجد خلايا جماعية من 
فنانيـــن وفنانات فطريين وبســـطاء جدا 

يخلقون الجمال في كل شيء. 

كذلـــك كان للكاريكاتيـــر حضور مهم 
أبرزه الفنان العراقـــي أحمد فلاح، كذلك 
لوحة الفنان باســـم الشـــاكر التي كانت 
بعنوانهـــا المســـتفز ”حـــلال“. وتمثلتْ 
الرياضـــة بممارســـة كـــرة القـــدم وكرة 
الطائـــرة والتزلّج وأيضاً نشـــاهد هناك 
مـــن تقـــوم بتلويـــن أظافرهـــا أو وضع 
أحمر شـــفاهها مســـتعينة بمرآة بزجاج 
التـــك تك كمـــرآة. أمـــا عبوات المســـيل 
وبوشـــات الرصاص فقد أصبحتْ قلائد 
يرتديها مراهقون وقد كتبوا لافتات على 
صدورهم ”مسيل الدموع عطر الأبطال“.

● البالونات البيضاء: 
¶ أســـلوب ذكي جـــدا وواع عبّروا به عن 
سلميتهم تجاه الاتهامات الباطلة لهم من 
قبل الســـلطة الفاســـدة حيث موجات من 
البالونات البيضاء تخترق ســـماء بغداد 
ليـــلا في جو ســـاحر لم يحصل مســـبقا 
أبدا. وفي كربلاء كانت البالونات سوداء 
تأبينا للشـــهداء ورســـالة مهمة توثق ما 

يحصل من مجازر بالرصاص الحي.

● الهاشتاغ: 
”الهاشـــتاغ“  هـــو  أســـلحتهم  أقـــوى   ¶
يســـتخدمونه للتحريـــض وللمطالبـــات 
بإطـــلاق ســـراح المعتقليـــن والإعـــلام. 
وأهم نقطة التســـقيط الســـاخر واللاذع 
للمســـؤولين كما حدث فـــي الحملة التي 
أطلقوهـــا على الناطق الرســـمي باســـم 
رئيس الـــوزراء عبدالكريـــم خلف والذي 
أهانوه في هاشـــتاغ شـــهير ”غـــرّد مثل 

خلف“.

غرافيتي على حائط نفق ببغداد من أعمال فناني الثورة الشباب

قطع الطرقات واحد من تكتيكات الانتفاضة العراقية
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الجيل بحكم اللعبة أصبح 

يقاتل معه العراقي ضد 

غير العراقي في الكثير 

من الأحيان وبالتالي أصبح 

المذهب والدين عراقيا. هذا 

 في علاقاتهم 
ً
ما بدا واضحا

الاجتماعية الكثيرة 

التظاهرات تشهدها بلدان 

ة 
ّ
مة تمتلك شعوبا حي

ّ
متقد

واعية وتحكمها نخب واعية 

تمتلك مهنية وأخلاقية في 

التعامل معها وفق الضوابط 

والقوانين والحقوق وتنهي 

الموضوع بالخضوع للجمهور



 الجديد: كيف تنظرين إلى الخيط الفلسفي 
ــــــاب البحر“  ــــــذي ينظم عملك الشــــــعري ”كت ال
الصادر مؤخرا في ترجمــــــة عربية، وهو عمل 
ــــــرة. هــــــل توافقينني، من  كتب فــــــي فترة مكب
الأســــــاس، على وجــــــود مثل هــــــذا الخيط في 

شعرك عموما؟

] إيتيــل عدنان: شـــعري الأول في ”كتاب 
البحـــر“ كتبتـــه قبل دراســـة الفلســـفة. 
درســـت أولاً الأدب ثـــم تخصصـــت في 
الفلســـفة. وفـــي أميركا عملت أســـتاذة 
للفلسفة في إحدى الجامعات على مقربة 
من ســـان فرانسيســـكو. ”كتاب البحر“ 
وضعته قبل أن أبلغ العشرين. ولا بد أن 
يكون اختياري الفلسفة مبنيا على رغبة 
وأســـاس طبيعيين، وبالتالـــي مبكّرين. 
وهـــذا الاهتمـــام ركز اجتهـــادي في فقه 
الكون. قبل بضع ســـنوات كنت مريضة 
جـــدا، وخفـــت أن أمـــوت. والآن أتذكـــر 

شـــفقتي على نفســـي من الموت، لأنني 
كنت أحس وأعتقد بعمق وقوة أن الكون 

سيخسر بموتي صديقا كبيراً.
هذا ما كنت أشـــعر به. أحب الكون. 
منذ صغـــري أحببت الطبيعة، الســـماء 
والشـــمس والقمـــر والزرقـــة العميقـــة. 
أبي كان ضابطا ســـوريا من دمشـــق في 
الجيـــش العثمانـــي. درس إلـــى علومه 
الحربيـــة اللغـــة والفلـــك والجغرافيـــا، 
وكان مثقفا مطلعا نال قســـطا وافرا من 
معارف مختلفة. في صغري كان ينبهني 
إلـــى ظواهـــر الطبيعـــة وموجوداتهـــا. 
وملاحظاته  إشـــاراته  صـــورة  ومازالت 
المحرضـــة مطبوعـــة في ذاكرتـــي، كأن 
ينبهني إلى القمر، قائلا: انظري إليه، لا 
أحد يستطيع الوصول إلى هناك. القمر 
كان صورة مجســـمة للمستحيل. الشيء 
الآخر الذي أحببته كأكثر ما أحببت كان 

البحر.

[ الجديد: أيّ بحر؟

] إيتيل عدنان: بحر بيروت. كنت أسبح 
في سن الرابعة، وكنت، مذ ذاك، أشعر 
وأحس أنني أســـبح في وجود مطلق. 
وأنا، أيضا، من برج الحوت. قبل عشر 
سنوات كتبت في شعري ما معناه ”ما 
أحببت الرجـــل لأنني أحببـــت البحر 
أكثـــر من حبّي للمخلوقـــات الأخرى“. 
وكما ترى فإن الإنســـان يكتب ثم يدرك 
لاحقـــا الدلالة الخاصة لمـــا كتب. ولكن 
هـــذه حقيقة شـــعرية وليســـت حقيقة 
إنســـانية. نحن نحتـــاج لأن نفرّق بين 

ما هو حقائق شـــعرية وما هو حقائق 
إنسانية لئلا يبطل التمييز بين الواقع 

والفن.
على قدر حبي للبحر كنت مهجوسة 
بالرغبة فـــي الوصول إلى الماء، وكنت 
أتابعـــه وأوخذ إليه مـــن وراء الأبنية 
عبر الشـــوارع التي تحجبه وتلك التي 
تفضـــي إليـــه. ولـــم تكن عينـــاي فقط 
تتوقان إلى البحر، وإنما جســـدي كله 
بكامل كيانه كان يستشـــعره وينجذب 
إليه. منير العكش، لو كنت تعرفه، قال 
لـــي، بعد قراءة ”كتـــاب البحر“ إن في 
هذا الشعر نظرة إلى البحر لا تماثلها 
إلا نظرة الإغريق إليه، شـــعره يعكس 
فـــي القارئ إحساســـا بحركـــة البدء، 
ويجســـد شـــيئا من صـــور الخلق في 
الكـــون، عندمـــا كان الوجـــود ما يزال 
ســـديما. وفي نظري هو كتاب يجسد 

زواج الشمس والبحر.
شـــعري لا يخرج من تاريخ الشعر، 
وإنما من خبـــرة الكائن الفطرية، ومن 
تفكره في الوجود بصفاء. لذلك أحس 
عندمـــا أكتـــب أن الدنيا تتحـــول إلى 
وجـــود جديد. أكتب بـــلا ذاكرة أدبية. 
وهذا النمـــط من العلاقة مـــع الكتابة 
بدأ مع كتابي الشعري الأول، ورافقني 
خلال أعمالي اللاحقة. إنه ينطبق على 

كل ما كتبت.

الشعر والحقيقة

[ الجديد: هل يقدم الشعر، في رأيك، حقائق 
عــــــن الوجود؟ هل مطلوب من الشــــــعر أن يقدم 

ــــــت الحقائق الاجتماعية  ــــــق؟ وإذا كان أيّ حقائ
في جلّ ما نستعرضه عبر التاريخ هي حقائق 
مضادة للإنســــــان وملوثة لوجــــــوده، إن لم نقل 
مدمرة، خصوصــــــا عندما تصدر عن خلل في 
الميزان الإنســــــاني لصالح القوة المتســــــلطة 
ــــــد ذاك ما هي حقائق  والأنانية والشرســــــة، عن

الشاعر وحقائق الشعر؟

] إيتيــل عدنــان: إذا كان هنـــاك شـــيء 
اســـمه الحقيقة فهي موجـــودة أصلا 
وأساســـا في الفن. الشخص يستطيع 
أن يكذب، لكن الشـــعر لا يكذب. الشعر 
يخـــرج من الأعمـــاق، ممّا قبـــل الفكر. 
فـــي أوقات، على المـــرء أن يكتب حتى 
يعرف بم يفكر، بالكتابـــة يجد الكائن 
حقيقـــة ذاته، ومن حقيقة الذات يمكنه 
العثور على حقيقـــة أكبر. ولكن إذا لم 
يبدأ المرء من الذات، فهو لن يصل إلى 

أيّ حقيقة.

[ الجديــد: ولكــــــن هل يمكن تعيين وتســــــمية 
حقائق الشعر؟

] إيتيل عدنان: هي الشعر نفسه. الشعر 
ليـــس ترجمـــة لأيّ حقائـــق مفترضة. 
ويجـــوز أن تكـــون هنـــاك حقائق بلا 
أيّ فائدة. وإذا حاول المرء مع الشـــعر 
بحثا وتفسيرا لكل شيء إذ ذاك سوف 
تتبدد الحقيقة. فالشـــعر كالموســـيقى. 
الموسيقى لا يمكن ترجمتها في كلمات. 

كذلك الشعر فالشعر لا يترجم.

[ الجديــد: الشعر يكتب بالكلمات. والكلمات 
ــــــة واجتماعية وإنســــــانية  لهــــــا دلالات تاريخي
مختلفة. وهذه لا يســــــتطيع الشاعر تجنبها، أو 
تجاهلها. كيف إذن تصير كلمات ســــــابقة على 

الشاعر كلماته وحده؟

] إيتيل عدنان: هنا المشـــكلة الجوهرية 
فـــي الكتابـــة. فالشـــعر موجـــود بين 
الكلمـــات كأدوات اســـتعمال للجميع، 

والكلمات كأدوات خاصة.

ــــــن تكمن، إذن، الحياة الخاصة  ] الجديد: أي
للكلمات؟

] إيتيــل عدنــان: الكلمـــات شـــيء مثل 
الأرض التـــي نمشـــي عليهـــا حفـــاة. 
وقصائدنا هي آثار خطواتنا على تلك 

الأرض.

قوة الشعر

[ الجديد: هل الشعر قوة؟

] إيتيل عدنان: نعم، قوة.

[ الجديد: كيف؟

] إيتيــل عدنان: فـــي التاريخ، نعرف أن 
الشـــعر طالما أخاف السلطة منه. لذلك 
دأبـــت الســـلطة علـــى محاولة شـــراء 
الشـــعراء. خطورة الشـــعر أنه يخرج 
مـــن روح ويصل إلـــى روح. لذلك فإن 

السلطة الطاغية تخاف سلطة الشعر، 
لأنها غير مرئية. وكل ما هو غير مرئي 
يبعث على الخوف. الشـــعر له مفعول 
المنوم المغناطيسي، والسلطة خير من 
يدرك ذلك. هناك أناس يغيرهم الشعر 
دون أن ينتبهـــوا. إنه فـــي ظني عمل 
مباشر. ترى رجلا جبارا يسمع الشعر 

فيذوب لشيء فيه ليس يدركه.

[ الجديــد: هل إنه لو أدرك لكفَّ عن أن يكون 
جبارا؟

] إيتيــل عدنــان: ربما. ففي كل إنســـان، 
مهما كان ســـيئا أو شريرا هناك نقطة 
بعيدة متوارية تمثل إنســـانه البريء. 
إلى تلك النقطة في نفس الكائن يذهب 
الشـــعر، ويصل. وهناك يفـــكك ويهدم 

الجدران في الكائنات.

[ الجديد: لكن الشعر، كما يخيل إليّ أحيانا، 
يصدر من منطقة الخلل، من انكســــــار، أو من 
لحظــــــة ضعف قوية. إذن كيف يقيض للشــــــعر 

أن يكون قويا؟

] إيتيــل عدنــان: الشـــعر يملـــك قـــوة 
الحقيقـــة، وليـــس هناك شـــيء ثوري 
أكثـــر من الحقيقـــة. الحقيقـــة تخيف 
الناس. وحقيقـــة الضعف تخيف أكثر 
من أيّ حقيقة بشـــرية أخرى. لذلك فإن 
حقيقـــة الضعف بالغة القـــوة. الناس 
غالباً مـــا يخافون الوقوف أمام المرآة. 
وإذا تكلـــم امرؤ علـــى ضعفه، فهو في 
اعتباري شـــخص أقوى من شـــخص 
آخر يســـتعرض قوّتـــه، ويباهي بها، 
أو يدعيهـــا. إنـــه شـــخص لديـــه قوة 
أن يـــرى الدنيا كما هـــي في جوهرها 
العميـــق. وفعل كهـــذا يحتاج إلى قوة 
عقليـــة وروحيـــة كبيرة حتى يســـمو 
في الضعف. أصعب شـــيء أن تسمّى 
الأشـــياء بأســـمائها مهمـــا كانت هذه 
الأشـــياء بســـيطة أو عظيمة. الشـــعر 

يسمّي. الشعر يمنح الاسم.

الكلمات والألوان

[ الجديد: كشــــــاعرة تكتب وتشكّل بالكلمات، 
وفنانة ترسم وتلوّن، أيهما الأكثر تمثيلا للروح 
الفني لديك والأكثر قربا من نفسك وأقدر على 
التعبير عن هذه النفــــــس بالأقل من الحواجز، 

الشعر أم التشكيل؟

] إيتيــل عدنــان: لا أعـــرف، حقيقة. أنا 
أكتب قبل أن أرســـم. والكتابة والرسم 
بداهـــة إذ يصـــدران عـــن روح واحدة 
إنما يعبران بوسائل مختلفة عن هذه 
الروح. لا أعتقد أن أحدا يمكنه الكشف 
عـــن كامل العلاقات بـــين الفنين. نحن 
نقوم بعمل أشـــياء كثيـــرة لا ندركها. 
نحن، مثلا نمشي، ولا نعرف ميكانيكا 
المشـــي في جســـمنا. حتى الأخصائي 
لا يعـــرف على نحو نهائي. هناك ســـر 
دائمـــا. حقيقة نحـــن لا نعرف. نحس 
ذلك في جســـدنا. كيف مثلا يبدأ طفل 
صغير، فجـــأة، في المشـــي. في الكون 

أســـرار كثيـــرة، ونحـــن لا نعـــرف إلا 
القليل القليل من الحقائق.

ــــــك أن النقاد، مثلا هم  [ الجديــد: هل يعني ذل
ــــــا عن وهم أو  مجــــــرد قراء قــــــد يصدرون أحيان
ــــــس علينا أن نأخذ قراءاتهم  قصور، وبالتالي لي

على أنها صائبة باستمرار؟

] إيتيــل عدنــان: تماماً. ولـــو نحن عدنا 
إلى الـــذات الفنية المنتجـــة لنوعين من 
الفن، فإن ما ينتج عنها شـــيء تصعب 
المفاضلـــة ما بينـــه. لأننا بصـــدد متع 
مختلفـــة. الكتابة مثلا صعبة للجســـم، 
لأن الذي يكتب يجلس غالبا في وضعية 
قد لا تكون مريحة للجســـم، بينما الفن 
التشكيلي كالرياضة، معه يدخل الجسم 
فـــي عمله أكثر مما يدخل فـــي الكتابة، 
وبالتالي تحقـــق الفنان في عمله يكون 
أكبر. ومن الطبيعي أن تكون العلاقات 
بين الكلمات والرســـم متغيرة من فنان 
إلى آخـــر. مثلا بـــول كلـــي ودولاكروا 
كتبـــا، ولكن كتابتهمـــا كانت إما عبارة 

عن يوميات، أو نظرات فلسفية. 

أيضا فإن فان غوغ في رسائله كان 
كاتبـــا عظيما ولم يبرع فقـــط في الفن، 
وعلـــى الرغم من أنه يتســـاوى مع كلي 
في قدرته الفنية وتأملاته الفلسفية، إلا 
أنـــه كان مختلفا عنه كثيرا في فنه، فقد 
سعى فان غوغ وراء حقيقة مزدوجة أن 
لا يرســـم وكفى، وإنما أن يرسم ليكون 
نقيا وميتافيزيقيـــا في لوحته وكتابته 
ســـواء بســـواء. بينمـــا نجـــد أن بول 
كلي يصب مشـــاعره وتأملاته وأفكاره 
كلها فـــي لوحته. إنه يفكر في الرســـم، 
ككلمات  والألـــوان  الخطوط  يســـتعمل 
توصل معنى فلسفيا، بخلاف فان غوغ 

الذي يرسم ليصبح أنقى.

ــــــك بين الكلمات والألوان،  [ الجديــد: وماذا عن
أيّ فلسفة تناسبك لرسم العلاقة بينهما؟

] إيتيــل عدنــان: في البدايـــة لم يكن في 
وســـعي التوصل إلـــى خلاصات فكرية 
بصـــدد ذلـــك، لكنني لاحظـــت لاحقا أن 
هنـــاك وجهين يتبـــادلان الظهـــور في 
نفســـيهما  عن  ويعبّـــران  شـــخصيتي 
فـــي كتابتي، الأول مأســـاوي، والثاني 
فلســـفي. بينما يأخذني حب الســـعادة 
والرغبة في نيلها إلى الرسم. أنا أسعد 
عندما أرســـم. الرســـم هو الشيء الذي 

يسعدني.

أكتب بلا ذاكرة أدبية وشعري لا يخرج من تاريخ الشعر ولكن من الخبرة الفطرية للكائن

إيتيل عدنان تشبه جمال اللغة بسكة حديد تحمل عربة مندفعة (غرافيكس «الجديد»)

الشعر يملك قوة الحقيقة

إيتيل عدنان: أنا دمشقية يونانية

خطورة الشعر أنه يخرج من 

روح ويصل إلى روح. لذلك 

فإن السلطة الطاغية تخاف 

سلطة الشعر، لأنها غير 

مرئية

شعري لا يخرج من تاريخ 

الشعر، وإنما من خبرة 

الكائن الفطرية، ومن 

تفكره في الوجود

إيتيل عدنان شــــــاعرة وفنانة تشــــــكيلية من ســــــوريا تكتب بالإنكليزية وتقيم 
خارج ســــــوريا منذ أكثر من أربعين عاما، وإقامتها بين مدينتين كاليفورنيا 
وباريس. هي ابنة لأب دمشــــــقي هو آصــــــاف عدنان قدري كان ضابطا في 
ــــــي وأم يونانية مولودة في أزمير هــــــي روز ليليا لاكورتي.  ــــــش العثمان الجي
عاشــــــت ردحا من طفولتها في بيروت، وربيت في ظل هيمنة اللغة الفرنسية 
ــــــى العربية في الاســــــتعمال اليومي لعائلات ميســــــورة. درســــــت الأدب  عل
الإنكليزي وهاجرت إلى فرنسا أولا، ثم اتجهت إلى أميركا حيث تخصصت 
في الفلســــــفة، وعملت أكاديمية في إحدى الجامعات الأميركية. أطول إقامة 
لها كانت في أميركا، وهناك أصدرت جل أعمالها الشــــــعرية. الحوار معها 
جــــــرى في لندن أثناء توقفها في رحلتها الســــــنوية بين كاليفورنيا وباريس. 
ما سلف كان المقدمة القصيرة التي وضعتها لحواري هذا مع إيتيل عدنان 
الشــــــخصية الفريدة من نوعها بين مبدعي الشــــــعر والرسم وكنت أجريته 
ــــــة ”الكاتبة“ في لندن  معهــــــا قبل ربع قــــــرن من اليوم عندما كنت أحرّر مجل
مطالع التسعينات. صداقة شعرية من نوع خاص ربطتني بهذه الشخصية 
الطفولية إيتيل عدنان بعدمــــــا فاجأتني ذات يوم بإنجازها عملاً فنيا كبيرا 
مستوحا من كتابي ”مجاراة الصوت“. عرضته في عدد من متاحف العالم، 
ــــــس، ، وكانت آخر محطة له في معرض  مــــــن نيويورك إلى جنيف، إلى باري
لندني. وبعد العرض أهدتني العمل الذي يشبه الأكورديون. واليوم أعترف 
ــــــي فقدت تلك النســــــخة اليتيمة. ولم أتمكن من أن أكشــــــف الأمر  ــــــم أنن بأل
لهذه الفنانة والشــــــاعرة الكبيرة بأن العمل الفني الذي أنجزته وأهدته لذلك 
الشــــــاب الطائش الذي كنت لم يعد موجوداً. الشعراء كائنات طائشة. لكن 
هذا الحوار معها كان فوزا بليغاً. فلم يسبق لي أن قرأت أو أنجزت حوارا 
مع شــــــاعرة أو شــــــاعر يتحدث بالطريقة العميقة والبســــــيطة بساطة آسرة 
كتلك التي تتحدث فيها إيتيل عدنان عن الشــــــعر والشــــــاعر والكلمات وعن 
الفن والفنان والعالم. شيء لا يشبهه إلا العمق الطفولي المذهل في الشعر 

نفسه. لن أضيف أكثر، ولكن أترك صوت الشاعرة يتكلم.

الصفحة 10، 11، 12، 13، 14 تنشر 

بالاتفاق مع «الجديد» الشهرية 

الثقافية اللندنية.
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 باريــس - يقيم المركـــز الثقافي الكندي 
في العاصمة الفرنســـية باريس معرضاً 
بعنوان ”انتقال“ للفنانة الكنديّة دومينيك 
بيـــلان، التي عملـــت على جمـــع الصور 
والتســـجيلات التي توثق عمليات إنقاذ 
أعمال فنيّة في أزمنة العنف السياســـيّ، 
ســـواء أثنـــاء الحربين العالميتـــين أو ما 
شـــهده العالم في الألفيـــة الجديدة، كما 
أنجـــزت عددا مـــن أعمـــال التجهيز التي 
تمثل الأوعيـــة والأدوات والتقنيات التي 
استخدمت لنقل الأعمال الفنيّة الضخمة 
إلى مســـاحات آمنة، في محاولـــة لتتبّع 
رحلـــة انتقـــال العمـــل الفنّي، تلـــك التي 
تضيف إليـــه معاني جديدة تعكس الدور 
السياسي الذي لعبه، والقوى التي خضع 
لهـــا وأدت إلـــى ”انتقالـــه“، وكأن العمل 
الفنـــيّ يتحول إلى عـــدو أو رهينة أثناء 
الصراعات، بسبب مخالفته للشكل العام 

أو قيمته الماديّة.
أول ما يلفت الانتباه في المعرض هو 
الذي  عمل التجهيز الضخـــم ”صروح 2“ 
أنجزته بيـــلان عـــام 2015، والذي يتألف 
من صندوق خشـــبيّ ملفوف بحبال أشبه 
بتلـــك التي تســـتخدم للتخزيـــن، ترافقه 

أيضاً صور من الأرشيف الفرنسيّ توثق 
جهـــود الذيـــن قامـــوا بإنقـــاذ اللوحات 
الفنيّة من متاحف باريس أثناء الاحتلال 
النازيّ، لكن ما يشير إليه العمل مباشرة 
هو الصندوق الذي احتوى جداريّة تيتان 
”صعـــود الســـيدة مـــريم“ أثنـــاء الحرب 

العالميّة الثانية، إذ نقلت من كنيســـة دي 
فراري فـــي البندقية وأخفيت حتى نهاية 
الحـــرب، لتعود إلى مكانهـــا الأصليّ عام 

 .1945
الوقوف أمام الصنـــدوق يحيلنا إلى 
صعوبة العملية التي قـــام بها القائمون 
على الكنيســـة لنقـــل الجداريّة الضخمة، 
والتفانـــي للحفاظ عليهـــا من أي خدش. 
هـــذه العمليّـــة تســـائل مفهـــوم انتقـــال 
العمل الفنيّ نفســـه، فالجدارية نفســـها 
صممت كي لا تنقل، بل لتبقى في مكانها، 
وهنا نفكر بمعنى اســـمها الحرفيّ أثناء 
ســـيرها طوال الطريق، كيف يمكن النظر 
إليها بذات الشـــكل السابق بعد أن علمنا 
المسافة التي قطعتها، وهل نزعُها كلياً من 
السياق الماديّ يُهدد الهالة التي تمتلكها؟
تثير صور اللوحـــات والأعمال التي 
تم تهريبهـــا والحفاظ عليها في فرنســـا 
الدهشـــة، إذ نتتبّـــع كيـــف أخرجـــت من 
متحف اللوفـــر لتخبّأ من بطش النازيين، 
الذيـــن كانوا يحرقـــون مـــا يجدونه في 
حديقـــة تويلـــري بوصفـــه منحطـــاً ولا 
يتطابق مع ”الجماليات الوطنيّة“، أعمال 
التهريـــب والإخفـــاء هـــذه هـــددت حياة 
الكثيريـــن، كونهـــا كانت تتـــم بالتعاون 
بـــين القائمين علـــى المتاحـــف العاملين 
فيهـــا. وهنا تبرز واحدة من أهم المفاهيم 
التي يحاول المعـــرض أن يختبرها وهي 
المقاومة، فالحفاظ على التراث الإنساني 
ونقلـــه والمخاطـــرة بالحياة في ســـبيله 
شكل من أشكال الوقوف بوجه الاحتلال، 
والحفـــاظ علـــى تاريخ البـــلاد وهويتها 
ضد من يحـــاول أن يعيد تكوين الحكاية 
الوطنيّـــة وخصائصهـــا، وكأن الحفـــاظ 
على لوحة أو حتى مخطوطة نضالٌ ضد 

النسيان وانتصار للإرادة والأمل.

صناديق الفراغ

يحوي المعرض العمل الأشهر لبيلان 
والذي يتألف من مجموعة من الصناديق 
الزجاجية مختلفة الحجم، كل واحد منها 
تكوّنه عدة طبقات، والنظر إلى كل واحد 
منها من الأعلى، يكشف عن أثر عمل فنّي 
ضاع أو ســـرق أو دمر بســـبب الحروب 
الدينيّة والسياسيّة، أشهرها رأس بوذا، 
الذي كان في متحف كابول، وســـرق بين 
عامـــي 1992 و1996، فالتمثـــال الذي يبلغ 
طولـــه 35 ســـم، ويعـــود للقرن الســـابع، 
اكتشـــف فـــي الأربعينـــات، وحـــين دمّر 
متحف كابول على يد طالبان، كان واحدا 
من حوالي 100 قطعة تمت ســـرقتها، ولا 

نعرف مصيرها إلى الآن. 
وهنا تأتي الأضـــواء المختلفة ضمن 
كل صندوق أشـــبه بطبقات الذاكرة التي 
تختلف في شـــدتها وعمقها، لتبدو نهاية 
الأثر الوحيد الباقي، وكأن بيلان تشكّل 
ظل العمل الفنيّ، ذاك الذي لا يمكن 
حفظه، بل نستطيع فقط تتبع 
انتقالـــه  وكيفيـــة  أثـــره 
الوجـــود  مـــن 
إلى  الحقيقي 
الذاكـــرة 

الرمزيـــة للأفـــراد، إذ تبـــدو الصناديـــق 
الخضـــراء ذات الحـــواف المتقنة أشـــبه 
بمســـاحات في الذاكرة الإنسانيّة، وكأن 
الفـــراغ فيها شـــاهد على عنـــف الأنظمة 
السياسيّة، وهذا ما يتّضح في الصندوق 
الـــذي من المفترض أن يحوي قناعا يعود 
لســـكان أميركا الأصليين لكـــن الحكومة 
الكنديّـــة صادرتـــه عـــام 1921 حين كانت 
الرموز الثقافيّة هذه ممنوعة من الظهور 

علناً.

أعين بوذا الضائعة

نـــرى في واحـــدة من الشاشـــات في 
صالة العرض فيديو يحوي ثلاثة رؤوس 
لبـــوذا ضائعـــة تعود أيضـــاً إلى متحف 
كابـــول، لكن المميز فيهـــا أن بيلان قامت 
بتحريك عيون التماثيـــل في الاتجاهات 
الأربعـــة، وكأنهـــا تحـــاول اكتشـــاف ما 
حولهـــا، أين هـــي في مســـاحة الغياب/ 
الضياع، مـــن يحدق بها، مـــا هو الفراغ 
المحيط بهـــا بعد عنـــف الاختفـــاء الذي 

تعرضت له؟
يحـــوي المعرض أيضـــاً مجموعة من 
الصور الفوتوغرافيّـــة التي قامت بيلان 
بتعديلها لتعكس العنـــف الذي تتعرض 
لـــه الأعمـــال الفنيّـــة، إذ نـــرى بالحجـــم 
الكبيـــر صـــورة نيغاتيـــف لعملية حفظ 
وتهريب تمثال ”فينوس ميلو“ الشـــهير، 
والـــذي تعـــرض للتخريب ســـابقاً وفقد 
يديـــه، وأثناء الحـــرب العالمية الثانية تم 
تهريبه من متحف اللوفر إلى قصر خارج 
العاصمة الفرنســـيّة، وقد اختارت بيلان 
النيغاتيـــف بوصفه تعبيـــراً عن الذاكرة 
التي تضيع فيها الملامح، لتبقى الإطارات 

والأشكال الرئيسيّة. 
كذلك نشـــاهد صـــورة لتمثـــال بوذا 
العملاق الذي دمرتـــه حكومة طالبان في 
أفغانستان عام 2001، وتأتي شهرته 
من أن طوله 53 متراً، ويعود للقرن 
الخامس، وشـــكّل تدميـــره صدمة 
عالمية لأنـــه اعتبر ”صنماً“ حينها، 
لكن ما قامت به بيلان أنها أضافت 
وكأنـــه  ليبـــدو  تعديـــلات  للتمثـــال 
مغطـــى أو يرتـــدي نقاباً، فـــي إحالة 
إلى أن القمـــع الذي يتعرض له التراث 
الإنســـانيّ في تلك المنطقـــة يتطابق مع 
ذاك الذي يتعرض له الجســـد، فالاختفاء 
والاحتجاب ليس إلا عنفاً سياســـياً ضد 

ما يُظنّ أنه مُعيب أو مُختلف.

ة في زمن الحرب
ّ

كيف ننقل جداري

العنف السياسي على الجسد

ة
ّ
ة الثاني

ّ
ة أثناء الحرب العالمي

ّ
إخفاء الأعمال الفني

ّ
اس الفن

ّ
الفنانة الكندية دومينيك بيلان تبحث عن حر

ة أثناء الأزمات
ّ
معرض باريسي يأخذنا في رحلة وثائقية لاكتشاف طرق الحفاظ على الأعمال الفني

تزدهــــــر أثناء الحروب والكوارث الطبيعيّة أســــــواق الفــــــن، ويتحول التراث 
الإنســــــانيّ إلى سلعة تباع وتشــــــترى من أجل قيمتها التي لا تتلاشى، إذ 
تُخــــــزّن اللوحات في البنوك وصالات العــــــرض في حين تقع أخرى ضحيّة 
ــــــاً منحطاً، كما حصل أثناء  للعنف السياســــــي والإتلاف الذي يرى فيها فن
الحــــــرب العالميّة الثانية حين احتلت ألمانيا فرنســــــا. لكن هناك فئة تســــــعى 
للحفاظ على هذا التراث، تصونه وتخفيه وأحياناً تقوم بنقله إلى مســــــاحة 
آمنة، عبر جهود فرديّة ومؤسساتيّة لـ“الحفاظ“ على العمل الفنّي، وتصميم 

وعاء يضمن عدم تعرضه للتلف أو التخريب.

عمار المأمون

م

كاتب سوري

المعرض يحوي مجموعة 

ة 
ّ
من الصور الفوتوغرافي

التي قامت بيلان 

بتعديلها لتعكس العنف 

الذي تتعرض له الأعمال 

ة
ّ
الفني

الوقوف أمام الصندوق يحيلنا 

إلى صعوبة العملية التي قام 

بها القائمون على الكنيسة 

ة الضخمة، 
ّ

لنقل الجداري

والتفاني للحفاظ عليها من 

ة 
ّ
أي خدش. هذه العملي

تسائل مفهوم انتقال العمل 

الفنيّ نفسه، فالجدارية 

نفسها صممت كي لا تنقل، 

بل لتبقى في مكانها

كل صندوق أشـــبه بطبقات الذاكرة التي
تختلف في شـــدتها وعمقها، لتبدو نهاية
تشكّل لان كأن اق ال د ال الأث

ي
لـــه الأعمـــال الفنيّـــة، إذ ن
صـــورة نيغاتيـــف الكبيـــر
”فينوس مي وتهريب تمثال
ي تعـــرض للتخريب
ي و ي ب

 وأثناء الحـــرب الع
 من متحف اللوفر إ
مة الفرنســـيّة، وقد
تيـــف بوصفه تعبيــ
و ي

ضيع فيها الملامح، ل
كال الرئيسيّة. 
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مكانها ف لتبق الأثر الوحيد الباقي، وكأن بيلان تشكلبل
ظل العمل الفنيّ، ذاك الذي لا يمكن
حفظه، بل نستطيع فقط تتبع
انتقالـــه وكيفيـــة  أثـــره 
الوجـــود مـــن 
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 لندن –  يســـافر المرء في الأحلام حين 
لا تســـعفه الإمكانيـــات الماديـــة والوقت 
فـــي الواقـــع، فينتقـــل بـــين العواصـــم 
وطوكيـــو  ولنـــدن  كباريـــس  الكبيـــرة 
أن  دون  الشـــهيرة  التاريخيـــة  والمـــدن 
يعـــرف تفاصيل شـــوارعها ولا قصورها 
الشامخة في الزمن، قد يبحر في إسبانيا 
ويستمتع بشواطئ المغرب وتونس وهو 

سابح بعينيه في سقف غرفته.
هـــذه الأحـــلام اقتربـــت اليـــوم مـــن 
التقـــدم  بعـــد  الواقـــع  فـــي  تحقيقهـــا 
التكنولوجـــي المتراكم، إذ يحاول العلماء 
والمطـــورون اليوم ابتكار أنـــواع جديدة 
مـــن الســـفر الافتراضي بعـــد أن نجحوا 
في الألعاب الافتراضية، والســـفر الجديد 
يمكن أن ينقل الإنســـان إلى أي دولة في 
العالم لزيارة معالمها وأماكنها الشـــهيرة 

في أقل وقت وبتكلفة محدودة.
وقـــد نجحت اليابان في تجربة أولية 
حيـــث ربط مجموعة من الـــركاب  أحزمة 
الســـفر واســـترخوا على مقاعد الدرجة 
الأولى، فـــي رحلة متجهـــة لباريس دون 
أن تقلـــع بهم الطائـــرة ودون أن يتكبدوا 

عناء السفر.
وزار السياح معالم باريس ومتاحفها 
لمدّة اســـتغرقت ســـاعتين من الزمن، دون 
الحاجـــة إلى دفع مصاريف باهظة الثمن 

لقاء الرحلة الحقيقية.
وقال تاكاشي ســـاكانو (39 عاما) في 
أول رحلاتـــه الافتراضيـــة ”القيام برحلة 
حقيقية أمر مزعج في تحضيراته وباهظ 
التكلفة ويســـتهلك الوقت. لذلك أعتقد أن 
من الجيد أن نتمكن من الاســـتمتاع بكل 

ذلك دون إزعاج“، وأضاف أنه يود 
أن ”يســـافر افتراضيـــا في المرة 

القادمة إلى روما“.
وبدأت الشركة اليابانية، 

فيرست إيرلاينز، العمل على هذا 
المشروع عام 2016، وتمّ حجز 

المقاعد الإلكترونية 
للشركة بشكل 
كامل، وتسير 

الشركة 
رحلاتها 

الافتراضية إلى باريـــس وروما وهاواي 
ونيويورك.

وقـــال مدير الشـــركة، هيرواكي آبي، 
”لدينا الكثير من الزبائن المســـنين الذين 
يريدون السفر لكن حالتهم الجسمانية لا 
تسمح لهم“، مشيرا إلى أن أغلب المقبلين 
علـــى هذه الرحـــلات هم كبار الســـن من 

مختلف أنحاء البلاد.

وأضاف أن الشـــركة تســـير رحلاتها 
الافتراضية إلى باريـــس وروما وهاواي 
ونيويـــورك، وقريبـــا ســـتضيف رحلات 
داخلية لأنحاء اليابان، في حين ســـتقدم 
خلال تلك الرحـــلات الافتراضية وجبات 

من الأطباق المميزة لكل منطقة.
يقول الخبراء إن قطاع السفر يتكيف 
مـــع حياتنـــا الرقمية كما هـــو الحال في 
شـــتى الجوانـــب، وهذا ما يوفـــر فرصا 
هائلـــة للمبتكرين لإيجـــاد حلول جديدة، 
ما يسهم في ترســـيخ معايير جديدة في 

هذه الصناعة.
ويعمل العلماء، خلال الفترة 
الحالية، على تعزيز تقنية 
«النقل الرقمي عن 
بُعد»، وهي تجمع بين 
الواقع الافتراضي 
المباشر، واستخدام 
الطائرات دون طيار، مع 
دعم من الشبكات اللاسلكية 
السريعة، وذلك بهدف 
السماح للناس 
باستكشاف المواقع 
البعيدة وأماكن 
السفر المكلفة أو 
التي يصعب عليهم 
الوصول إليها في 
ثوان معدودة.

للإنسان  ويمكن 
خوض تجربة السفر 
الافتراضي من خلال 

اســـتخدام ســـماعة رأس رفيعة ومريحة، 
ثم التعامل مع عناصـــر التحكم المختلفة 
للانتقال من مكان إلى آخر، والضغط على 
زر الإيقاف، حينما يشـــعر بأنه زار معالم 

الدولة كلها بالفعل.
أما الطائرات المسيرة فسيكون دورها 
رصد تفاصيل شـــوارع المدينة السياحية 
كلها، ونقل الصورة من خلال اســـتخدام 
نظارات واقية للمسافر السياحي، بحيث 
يرى المســـافر وهو في مكانـــه عن طريق 
الطائـــرة مناظـــر حية ودقيقـــة وواقعية 
بزاويـــة 360 درجـــة، للشـــوارع والمنازل 

والغابات والمعالم السياحية المختلفة.
ووفقـــا للقائمـــين على ابتـــكار تقنية 
الســـفر الافتراضـــي، فعندمـــا تنظر إلى 
الأســـفل وأنت ترتـــدي النظـــارة الواقية 
سترى ما يوجد أســـفل الطائرة المسيرة. 
فأنت في الأساس، ستنتقل عن بعد رقميا 

إلى جميع الأماكن الطبيعية.
وتتيـــح تجربـــة تكنولوجيـــة أخرى 
محاكيـــة للطيران للمســـافر استكشـــاف 
المدن والوجهات الســـياحية حول العالم 

من الأعلى.
ويشـــعر المســـافر وهو مثبت بحزام 
الطيـــران بالاندمـــاج في محيطـــه، وذلك 

من خلال مقاطع الفيديو والصور ثلاثية 
الأبعاد المصمّمة لتتناسق مع تحركاته.

والتوقف  والإســـراع  الإقلاع  ويمكنه 
للاســـتمتاع بالمنظـــر، وكذلك الاســـتدارة 
والتحـــرك جانبيا والتوجه إلى الأســـفل 
لإلقـــاء نظـــرة عـــن قـــرب علـــى المعالـــم 

السياحية الشهيرة.
ويـــزداد الإقبال على تقنيات الســـفر 
الافتراضي التي اســـتخدمت أول مرة مع 
الأشـــخاص المسنين في دور العجزة ممن 
لا يســـتطيعون السفر على متن الطائرات 
سواء لأسباب مادية أو لعدم قدرتهم على 

الحركة.
المســـتخدمين  أن  التقنيـــة  وأثبتـــت 
يتمتعون بمناظر خلابة تســـاعدهم على 

تغيير واقعهم المرير.
يذكر أن شـــركة الطيـــران الهولندية 
أنتجـــت تطبيقـــا يمكـــن المســـافر أثناء 
الانتظـــار داخـــل المطار مـــن التفاعل مع 
المناظر  شـــخصيات متحركة ومشـــاهدة 
الطبيعية من وجهات مختلفة باستخدام 

كاميرات الهواتف الذكية وفيسبوك.
الواقـــع  إصـــدارات  آخـــر  وتركـــز 
الافتراضي التي أنتجتها شركة الطيران 
الهولندية والتـــي تحمل عنوان ”الوجهة 

علـــى حلقات تحمـــل مغامرات  الأخيرة“ 
افتراضية للســـباحة مع أســـماك القرش 

في هاواي.
جهـــاز  لديـــه  شـــخص  لأي  ويمكـــن 
كمبيوتر مكتبي أو هاتف ذكي مشـــاهدة 
مقاطـــع الفيديـــو بنطـــاق 360 درجة، أما 
الأشـــخاص الذين لديهم نظـــارات عكس 

الحصول  فيمكنهـــم  الافتراضي  الواقـــع 
على تجربة أكثر متعة.

تجـــارب الســـفر الافتراضـــي تجذب 
إليهـــا العديد مـــن المســـتخدمين بالرغم 
من أنها لا تزال فـــي مرحلتها التجريبية 
مقارنـــة بتجـــارب الواقـــع الافتراضـــي 

الخاصة بالألعاب، على سبيل المثال.

فـــي  للســـياح  يمكـــن   – غواتيمــالا   
غواتيمـــالا الاســـتمتاع بالمزيـــج الثقافي 
بين الثقافة الإسبانية وثقافة شعب المايا، 
بالإضافة إلى المواقع التاريخية والأثرية 

والمناظر الطبيعية الخلابة.
وبعـــد رحلـــة طيـــران لمـــدة 33 دقيقة 
مـــن العاصمـــة غواتيمالا ســـيتي يصل 
الســـياح إلى بحيرة بيتـــين إيتزا، حيث 
تسود أجواء جغرافية ومناخية وثقافية 
مغايرة، وبعيدا عن الشـــوارع، التي تعج 
بالمتاجـــر الصغيـــرة، ينعم الســـياح في 
المنطقة الشـــمالية بشواهد حضارة المايا 
الأســـطورية، وتعد مدينة تيـــكال بمثابة 
الوجهـــة الســـياحية الرئيســـية لجميع 
زوار غواتيمالا، وتقع على مســـافة ساعة 
بالســـيارة من العاصمة، وتســـير الرحلة 

وسط منطقة استوائية خضراء.
وفي هـــذه المنطقة يقـــوم كاهن المايا 
جيلبرتو كاياكس بـــأداء بعض الطقوس 
فـــي الســـاحة الرئيســـية بموقـــع أطلال 
حضارة المايا، ويعتبر هذا الكاهن، الذي 
يبلغ مـــن العمر 80 عامـــا، بمثابة حارس 
لغة المايا ”إتزا“، التي لا يتحدث بها الآن 
ســـوى 60 شـــخصا فقط، ويقـــوم الكاهن 
بإشـــعال النـــار للقادمين الجـــدد ويؤدي 
بعض الطقوس ليطلب من الآلهة السماح 

للسياح بزيارة مدينة تيكال.
وتجتذب أطلال تيـــكال أعدادا كبيرة 
من الســـياح للتعرف على حضارة المايا، 
حيـــث كانت هذه المنطقـــة القلب النابض 

لدولة إقليمية قويـــة ظلت موجودة حتى 
عام 900 تقريبا، وقـــد عاش هنا ما يصل 
إلى 800 ألف نســـمة تحت قيـــادة الأمراء 
والكهنة، وتزخر هذه المنطقة بالكثير من 
المعابد المدرجة وطـــرق المواصلات، التي 
لا تزال شاهدة على عظمة هذه الحضارة 
حتى اليوم، وأوضح المرشـــد الســـياحي 
إيميليو فايلانس أنه لم يتم حفر ســـوى 
أجـــزاء صغيرة جديدة مـــن موقع تيكال.
ويعـــد الهرم الأكبـــر أهم معلم ســـياحي 

في منطقـــة تيكال، ويتطلـــب صعود هذا 
الهـــرم بذل الكثيـــر من الجهـــد والعرق، 
حيـــث يتعين على الســـياح صعـــود 140 
درجة سلم، وعند الصعود إلى قمة الهرم 
ينعم الســـياح بإطلالة رائعة على المنطقة 
المحيطـــة، التـــي تضـــم غابـــات مطيـــرة 

وهياكل حجرية رائعة.
وتعتبـــر منطقة تيكال مجـــرد بوابة 
دخـــول للســـياح المهتمـــين بالثقافـــة في 
غواتيمـــالا، حيث يقع متحـــف الآثار في 

الهـــواء الطلق فـــي ياكســـا، بالقرب من 
البحيـــرة، التي تحمل نفس الاســـم، وقد 
كان هذا الموقع الواسع لشعب المايا مقرا 
لعبادة الشمس وعمليات المراقبة الفلكية.
وتنتشر الغابة في موقع ياكسا، حيث 
تنمو الأشجار الضخمة على بقايا المعبد، 
التاريخية  بالهيـــاكل  الجـــذور  وتحيـــط 
كأنها مخالب، وكثيرا ما يســـمع السياح 
صـــراخ القرود أثنـــاء تنقلهـــا بين فروع 

وأغصان الأشجار.
ويمكن للســـياح مشاهدة فصل لاحق 
مـــن تاريخ البـــلاد في الجـــزء الجنوبي، 
حيث قام الإســـبان بتأســـيس عاصمتهم 
”لا أنتيجـــوا غواتيمـــالا“، والتـــي تزخر 
بالكثيـــر من الكنوز المعمارية ذات الطراز 
الاســـتعماري، والتـــي تضـــم الكنائـــس 
الواجهـــات  ذات  والمبانـــي  والقصـــور 
الرائعـــة، ولكن هذه الكنـــوز قد تعرضت 
لأضرار على مر الســـنين، حيث تســـجل 
اللوحـــة في مدخـــل الدير ”لا ميرســـيد“ 
حـــدوث 11 زلـــزالا مدمرا فـــي الفترة بين 

1564 و1976.
وتندرج البلدة القديمـــة ”لا أنتيجوا 
غواتيمـــالا“ علـــى قائمة التـــراث العالمي 
فيفان  وأوضحـــت  اليونســـكو.  لمنظمـــة 
ريجوان من المســـؤولين الســـياحيين في 
المدينـــة أن أهم ما تمتاز به هـــذه البلدة 
هو ”التقاليد الحية“، مشيرة إلى اختلاط 
التعاليـــم المســـيحية بحضـــارة شـــعب 
المايا، وهو ما يظهر بوضوح في كنيســـة 

سانتو توماس، التي تم بناؤها بواسطة 
الإســـبان على أطلال معبد المايا، وهناك 
18 درجة ســـلم تؤدي إلى المدخل، كما أن 

تقويم المايا يتضمن 18 شهرا.
ويمكـــن للســـياح هنـــا الاســـتمتاع 
بحياة بلدة ريفية صغيرة توضح صورة 
الحيـــاة اليومية في غواتيمـــالا. ومن 
ضمن المعالم السياحية هنا المقابر، 
التـــي تقع خـــارج المدينـــة، والتي 
تضم الكثير من الأضرحة الملونة.

وتظهر البراكـــين في الكثير 
فـــي  الســـياحية  المواقـــع  مـــن 
للســـياح  ويمكـــن  غواتيمـــالا، 
الصعـــود إلى قمة باكايا، التي يصل 
ارتفاعها إلـــى 2552 مترا، والتي تقع 

جنوب مدينة غواتيمالا سيتي.
ويمتد طريق الصعود إلى مسافة 
2.8 كيلومتر انطلاقا من قرية ”ســـان 
فرانسيســـكو دي ســـاليس“، وليـــس 
من الســـهل صعود الجزء النهائي من 
الطريـــق، الـــذي يمر عبـــر المنحدرات 
الشـــديدة المغطـــاة بالرمـــاد والحمم 
البركانيـــة، وقـــد اصطحـــب المرشـــد 
الســـياحي خـــوان أنطونيـــو بيرالتا 
الســـياح حوالي 300 مرة، وفي 
كل مـــرة يدعو اللـــه لحماية 
الســـياح وحماية نفســـه من 
البـــركان، نظرا إلى أن بركان 
باكايـــا يعتبـــر مـــن البراكين 

النشطة.

عندما تستعمل النظارة 
الواقية سترى ما يوجد 

أسفل الطائرة المسيرة، 
أنت في الأساس، ستنتقل 

عن بعد رقميا إلى جميع 
الأماكن الطبيعية

  طقوس في الساحة 
الرئيسية يقوم بها 

كاهن في موقع 
أطلال حضارة 

المايا تبدأ 
بإشعال النار 

للقادمين الجدد 
ليطلب من الآلهة 
السماح للسياح 

بزيارة مدينة 

الأحد 162020/01/12
السنة 42 العدد 11584 سياحة

   رحلة العمر في ذات المكان

العالم من خلال نظارة

حضارة غنية

ــــــدة في مجال تكنولوجيا الســــــفر في إحداث ثورة  تســــــهم الابتكارات الجدي
فــــــي قطاع الســــــياحة، حيث تتغير العادات الاســــــتهلاكية واســــــتراتيجيات 
التسويق على المدى القصير والمتوسط باستمرار، بفضل التقنيات والمفاهيم 
الجديدة مثل جوازات السفر السحابية، وتجربة السفر الشخصية، والواقع 
الافتراضــــــي والتطبيقات الإلكترونية، ويعمــــــل العلماء اليوم على توفير رحلة 

سياحية إلى أكثر الوجهات شهرة في العالم دون السفر إليها.

السفر الافتراضي رحلة سياحية دون عناء التنقل
التقدم التكنولوجي يوفر الوقت للسياح لزيارة وجهاتهم المفضلة
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و ب ي ن ون و ر بهم ع ن
عناء السفر.

وزار السياح معالم باريس ومتاحفها
لمدّة اســـتغرقت ســـاعتين من الزمن، دون
الحاجـــة إلى دفع مصاريف باهظة الثمن

لقاء الرحلة الحقيقية.
وقال تاكاشي ســـاكانو (39 عاما) في
”القيام برحلة أول رحلاتـــه الافتراضيـــة
حقيقية أمر مزعج في تحضيراته وباهظ
التكلفة ويســـتهلك الوقت. لذلك أعتقد أن
من الجيد أن نتمكن من الاســـتمتاع بكل

ذلك دون إزعاج“، وأضاف أنه يود 
أن ”يســـافر افتراضيـــا في المرة

القادمة إلى روما“.
وبدأت الشركة اليابانية، 

فيرست إيرلاينز، العمل على هذا 
المشروع عام 2016، وتمّ حجز 

المقاعد الإلكترونية 
للشركة بشكل 
كامل، وتسير

الشركة 
رحلاتها

ر ي ريب و ور يوي و
داخلية لأنحاء اليابان، في حين س
خلال تلك الرحـــلات الافتراضية و

من الأطباق المميزة لكل منطقة.
يقول الخبراء إن قطاع السفر
مـــع حياتنـــا الرقمية كما هـــو الح
شـــتى الجوانـــب، وهذا ما يوفـــر
هائلـــة للمبتكرين لإيجـــاد حلول ج
ما يسهم في ترســـيخ معايير جدي

هذه الصناعة.
ويعمل العلماء، خلال
الحالية، على تعزيز
«النقل الرقم
بُعد»، وهي تجم
الواقع الافت
المباشر، واس
الطائرات دون طي
دعم من الشبكات اللا
السريعة، وذلك
السماح
باستكشاف 
البعيدة و
المك السفر
التي يصعب
الوصول إلي
ثوان مع
للإ ويمكن 
خوض تجربة
الافتراضي من



 انتشـــرت المعانـــاة من قصـــر النظر 
بشـــكل وبائي حول العالم، وهو ما ينذر 
بمجموعـــة من المخاطـــر والمتاعب التي 
ســـتؤثر على صحة الأجيال ورفاهيتها 

مستقبلا.
وعلـــى الرغـــم مـــن العلاقـــة غيـــر 
الواضحة بين الأجهزة الرقمية وضررها 
على العيـــون، إلا أن الخبـــراء يحذرون 
مـــن أن قضاء وقت أطول في الشاشـــات 

مرتبط بمشاكل ضعف البصر.
ويرجح الخبراء أن التعرض لإضاءة 
الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، إضافة إلى 
الشاشات المسطحة، يمكن أن يؤدي إلى 

ضرر كبير، لكن على المدى الطويل.
وتقـــول دراســـات طبيـــة حديثة إن 
نصف سكان العالم، وبحلول الـ30 عاما 
القادمـــة، ســـيعانون من قصـــر النظر، 
الذي ســـيتحول إلى وباء عالمي في عام 
2050، حيث سيتزايد عدد المصابين بهذا 
الاضطـــراب البصري بنحـــو 2.8 مليار 
شخص عما كان عليه عدد المصابين في 

عام 2010.
وفي الوقت الذي تواصل فيه معدلات 
الإصابة بقصر النظر في الارتفاع، بدأت 
الدوائر العلمية في تسليط الضوء على 
مخاطر الإفراط في مشـــاهدة التلفزيون 
واســـتخدام الأجهـــزة الإلكترونية، التي 
تجبر الناس على المكوث لساعات طويلة 
يوميا في الأماكن المغلقة، ما يحرمهم من 
الفوائد الصحية الكثيرة التي تحتاجها 
أعينهـــم عندما يمضون حيزا من الوقت 
في الهـــواء الطلق ويتعرضون لأشـــعة 

الشمس.
ويصـــاب المـــرء بقصـــر النظـــر، أو 
”الميوبيـــا“، عندمـــا لا تســـتطيع العين 
التركيـــز بشـــكل طبيعـــي ممـــا يجعـــل 

الأجسام البعيدة تبدو ضبابية.

وربطـــت البعض مـــن الأبحاث بين 
قصر النظر وارتفاع نسبة خطر الإصابة 
بانفصـــال الشـــبكية والتنكـــس البقعي 
وعتامة العين (ظهـــور الماء الأبيض في 
العـــين) وكذلـــك مـــرض الغلوكوما (أو 

ظهور الماء الأزرق في العين).
ويقول خبراء العيون إن الشـــخص 
يمكن أن يعاني من قصر النظر إذا كانت 
الرؤية لديه مشوشـــة في مـــا يبعد عنه 
مســـافة مترين، وهـــو غالبا ما ينتج عن 

استطالة مفرطة لمقلة العين.

قلة الضوء

رغـــم أن الإصابة بقصر النظر تعتبر 
عادة من الأمراض الوراثية، لكن الأبحاث 
الجديدة كشـــفت عن جملـــة من العوامل 
تســـاهم في الإصابة به ومنها؛ تمضية 

أوقات طويلة أمام شاشـــات الأجهزة 
المتاح  الضوء  وقلة  التكنولوجية، 

في الفضاءات المغلقة.
وبينت الأبحاث الحديثة 

أن الوقت الذي يقضيه 
المستخدمون أمام منصات 
التواصل الاجتماعي على 

مستوى العالم ارتفع بنحو 60 
بالمئة في المتوسط على مدى 

السنوات الأخيرة.
وحللـــت مؤسســـة ”غلوبال 
ويب إندكـــس“ البحثية في لندن 

بيانـــات من 45 من أكبـــر دول العالم 
في ”أسواق الإنترنت“، ورأت أن الوقت 

الذي يكرسه كل شخص لمواقع التواصل 
الاجتماعي أو تطبيقاتهـــا ارتفع من 90 
دقيقة يوميـــا عام 2012 إلـــى 143 دقيقة 

في الأشـــهر الثلاثة الأولى من عام 2019. 
وثمـــة تفاوت كبير في الاســـتخدام على 
ففي  والوطنـــي:  الإقليمـــي  المســـتويين 
أميـــركا اللاتينيـــة، حيث أكبـــر عدد من 
مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي 
عالميا، يبلغ متوســـط الوقـــت المنقضي 

يوميا 212 دقيقة.
وفـــي المقابـــل، فـــإن المعـــدل الأدنى 
إقليميا في الوقت المنقضي على وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي هو فـــي أميركا 

الشمالية 116 دقيقة.
ويتصدر الفلبينيون قائمة الشعوب 
التي تقضي أكثر الأوقات على وســـائل 
التواصل الاجتماعي، بمعدل 241 دقيقة 
يوميـــا، مقارنـــة بــــ45 دقيقـــة فقط في 

اليابان.
ويقضـــي المســـتخدم العـــادي فـــي 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  الآن  الصـــين 
الاجتماعـــي 139 دقيقة يوميا، بزيادة 19 

دقيقة مقارنة بعام 2018.
أما في الســـعودية فقـــد ازداد معدل 
التواصـــل  وســـائل  اســـتخدام  زمـــن 
الاجتماعي بـ14 دقيقة، وفي تركيا كانت 

الزيادة بـ13 دقيقة.
المراهقـــين  أن  الدراســـة  ولاحظـــت 
والشباب يقضون أوقاتا أكثر من غيرهم 

يوميا على الإنترنت، 
وبحسب مؤسسة 

غلوبال ويب 
إندكس، فإن 
هذه الفئات 

استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي 
يوميا بمعـــدل 180 دقيقة على الأقل عام 

.2018
وكلما كانت الفئة العمرية للســـكان 
في دولة ما أصغر سنا، ازداد بها معدل 
الوقت المنقضي في اســـتخدام وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي، ولهـــذا فإن دول 

الأسواق الناشئة تتصدر هذا المضمار.
الوقـــت  مـــدة  ارتفـــاع  أن  ويبـــدو 
المنقضـــي في تصفح شاشـــات الأجهزة 
والهواتـــف الذكيـــة يضـــع المزيـــد مـــن 
الضغـــوط على العين، وقد تنجم عنه في 

بعض الأحيـــان الإصابة بقصـــر النظر، 
ع العدســـة  وأيضـــا صعوبة في أن تجُمِّ

الصورة على الشبكية.

مشاهدة طويلة الأمد

قال جون أوهاجـــان، مدير مجموعة 
الليزر وقياس الإشـــعاعات البصرية في 
مؤسســـة الصحة العامـــة بإنجلترا في 
تشـــيلتون بالمملكة المتحدة، ”حتى تحت 
ظروف مشـــاهدة طويلة الأمد ليس هناك 
دليل على أن المصابيح منخفضة الطاقة 
والكمبيوتـــر والهواتـــف المحمولة التي 
قيمناهـــا لا تمثل أي قلـــق على الصحة 

العامة“.
أشـــارت  وفي دوريـــة العيون ”آي“ 
الأبحـــاث إلى أن أنـــواع الضـــوء التي 
تتعـــرض لها عـــين الإنســـان تتغير مع 
تزايد اســـتخدام الكمبيوتـــر والهواتف 
مثـــل  الطاقـــة  منخفضـــة  والمصابيـــح 
الفلورســـنت والصمـــام الثنائي الباعث 

للضوء (الليد).
الوهاجـــة  بالمصابيـــح  ومقارنـــة 
الإلكترونيـــة  فالشاشـــات  التقليديـــة، 
والمصابيح منخفضـــة الطاقة تميل إلى 
إصدار ضـــوء أزرق أكثـــر، والذي عرف 

منذ وقت طويل بأنه ضار بالقرنية.
وفي الســـنوات الأخيرة شهد العالم 
ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بحالات 
قصر النظـــر حول العالـــم، وخاصة في 
دول شرق آسيا التي سجلت أعلى 
المعـــدلات، ما دفـــع العلماء 
في تلـــك الدول إلى إثارة 
مخـــاوف أكبـــر بشـــأن 

الأجهزة الإلكترونية.
وتتراوح نسبة من 
يحتاجون إلى ارتداء 
نظارات في أوروبا 
والولايات 
المتحدة ما 
بين 30 إلى 
40 بالمئة 
من مجموع 
السكان، 
وهي نسبة 
ترتفع إلى نحو 
90 بالمئة في 
بعض الدول 

الآسيوية.
ويقول جيل 
العلمي  المديـــر  رونار، 
في الجمعية الفرنسية 

لطب العيون ”المنطقتان اللتان تشهدان 
أكبر نســـبة من المصابـــين بقصر النظر 
فـــي العالم هما منطقة الشـــرق الأقصى 
ومنطقة البحر المتوسط، وهما الإقليمان 
الحضـــارات  فيهمـــا  طـــورت  اللـــذان 
أولا الكتابـــة وصـــوغ الحلـــي الذهبية. 
وفـــي كلا الحالتـــين يحتـــاج الأمـــر إلى 

النظر عن قرب“.
ومن المرجح أن تســـتمر مســـتويات 
قصر النظر في الارتفاع مستقبلا، جراء 
العوامل المرتبطة بالبيئة المعاصرة التي 
أصبـــح النـــاس فيها موجودين بشـــكل 
متواصل على الإنترنت، ما ساهم بشكل 
كبيـــر في تدهـــور قـــدرات الإبصار لدى 

الملايين من الناس.
ويمكن للكشـــف المبكر أن يلعب دورا 
مهما في علاج مرض قصر النظر وحتى 
الشـــفاء منه، ولكن الأهم من هذا كله أنه 
بإمكان المرء التعـــرض لضوء النهار ما 
بين ساعتين إلى ثلاث ساعات في اليوم، 
ما قد يســـاعد علـــى إحداث تـــوازن في 

الرؤية والحفاظ على صحة العين.
وترى أنغريت دالمان نور، استشارية 
طـــب العيون فـــي مستشـــفى مورفيلدز 
للعيـــون فـــي لنـــدن، أن نقـــص الضوء 
الطبيعي ربما يكون الســـبب الرئيســـي 

لـ“وباء“ قصر النظر.
وقالت ”يبدو أن العامل الرئيسي هو 
عدم التعرض لأشـــعة الشمس المباشرة، 
لأن الأطفال الذين يدرسون كثيرا والذين 
يستخدمون بكثرة أجهزة الكمبيوتر أو 
الهواتـــف الذكية أو أجهـــزة الكمبيوتر 
اللوحية لا يخرجـــون كثيرا من منازلهم 
كمـــا أنهم أقل عرضة لأشـــعة الشـــمس، 
وبســـبب ذلك يبـــدو أنهم أكثـــر عرضة 

لتطور الإصابة بقصر النظر“.

معضلة العصر

مـــادة  هنـــاك  أن  العلمـــاء  يعتقـــد 
كيميائية تسمى دوبامين هي التي يمكن 
أن يكون لها دور هام في هذا الأمر، حيث 
إن التعـــرض لضـــوء الشـــمس يزيد من 
مســـتويات هذه المادة في العين، ويبدو 
أن هذه المادة تمنع استطالة مقلة العين.

كمـــا أن الأضواء المســـتخدمة داخل 
المبانـــي تميل إلى أن تكـــون أكثر حمرة 
من أشعة الشـــمس، ويؤدي هذا التباين 
إلى إرباك الآليات التي تتحكم في حركة 

مقلة العين.
ويقول تشي لو، من جامعة ملبورن، 
”هذا الاختلاف يجعل العين تشعر بأنها 

لا تركز على المكان الأمثل بالنسبة إليها، 
ولذا يتعين عليها أن تتمدد بشـــكل أكبر 

لتعويض ذلك“.

وقد اكتشـــف تشي لو أن الصيصان 
التـــي ربيـــت في مـــكان يغمـــره الضوء 
الأحمر كانت أكثر عرضة للإصابة بقصر 
النظر، مقارنة بتلك التي رُبيت في أماكن 
تصطبغ فيها الأشياء باللونين الأزرق أو 

الأخضر.
ومن خـــلال التجربة التـــي أجراها 
تشي لو على صغار الدجاج، وجد أن من 
شـــأن إبقاء تلك الطيور الصغيرة بضع 
ساعات يوميا تحت مصباح أزرق، إزالة 
الأضرار التي حلت بقدرتها على الإبصار 
جراء المكوث تحت الضوء الأحمر، بل إن 
استخدام هذه الطريقة يؤدي إلى إعادة 

هذه القدرة إلى سيرتها الأولى.
ويبدو أن الهـــواء الطلق أكثر فائدة 
مـــن ذلـــك بكثيـــر، فالأشـــياء الموجودة 
فـــي الخـــارج عادة مـــا تكـــون متباعدة 
المســـافات، وهـــو ما من شـــأنه أن يوفر 
رؤية أوضح، تســـاعد العين على تنظيم 
حركتها وتمنع تمدد مقلتها، ومن المؤكد 
علميا أن البشر إذا ما عادوا إلى بيئتهم 
الطبيعية غير المقيدة بجدران، فإنهم لن 

يعانوا من قصر النظر.

تكنولوجيا
الأحد 2020/01/12
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أنواع الضوء التي تتعرض لها 
عين الإنسان تتغير مع تزايد 

استخدام الكمبيوتر والهواتف 
والمصابيح منخفضة الطاقة 

مثل الفلورسنت والصمام 
الثنائي الباعث للضوء (الليد)

الأجهزة الرقمية تهدد بأجيال من ضعاف البصر
دول الأسواق الناشئة تملك أكبر عدد من السكان المصابين بقصر النظر

العلماء يعتقدون أن هناك 
مادة كيميائية تسمى 

دوبامين هي التي يمكن أن 
يكون لها دور هام 

في هذا الأمر، حيث إن 
التعرض لضوء الشمس 
يزيد من مستويات هذه 

المادة في العين، ويبدو أن 
هذه المادة تمنع استطالة 

مقلة العين

أجيال الشاشات مهددة بوباء قصر النظر

محمد اليعقوبي

قضــــــاء بعــــــض الوقــــــت يوميا في 
الهواء الطلق يمكن أن يســــــاهم في 
ــــــي يقضيها  تقليص الســــــاعات الت
الناس أمام شاشات الكمبيوتر أو 
الأجهــــــزة الذكية، إضافــــــة إلى أنه 
يســــــاهم في الحصول على المزيد 
ــــــذي قد  مــــــن الضــــــوء الطبيعي ال
يســــــاعد في المحافظة على العيون 

ويمنع اختلال وظيفتها.

كلما كانت الفئة العمرية 
للسكان في دولة ما أصغر 

سنا ازداد بها معدل الوقت 
المنقضي في استخدام 

وسائل التواصل الاجتماعي
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وبحسب مؤسسة 
غلوبال ويب 
إندكس، فإن
هذه الفئات 

وفي الســـنوات الأخير
ارتفاعا كبيرا في عدد الإص
قصر النظـــر حول العالـــم
دول شرق آسيا التي
المعـــدلات، ما
في تلـــك ال
مخـــاوف
الأجهزة ا
وتتر
يحتاج
نظار

تر

الم رونار، 
في الجم

يزيد من مستويات هذه 
المادة في العين، ويبدو أن
هذه المادة تمنع استطالة
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 واشــنطن – تزداد شعبية نظام الكيتو 
الغذائــــي فــــي كل العالــــم وخاصــــة لدى 
الأميركيــــين الذيــــن أصبحوا مهووســــين 
باتبــــاع هذا النوع من الحميات. ويفســــر 
بعــــض الأخصائيين هــــذا الهوس بأن من 
يتبع الكيتو لا يشعر بالحرمان من تناول 
ما يطيب له من الأطعمة الدهنية الرائجة، 
مثل ما يحدث في غالبية الأنظمة الغذائية 

الأخرى.
أورد تقرير نشرته شبكة ”سي.إن.إن“ 
الأميركية أن الوصفــــات التي تعتمد هذه 
الحمية اجتاحت مختلف مواقع الإنترنت. 
وتحدث المؤثرون على وســــائل التواصل 
التــــي  الكيلوغرامــــات  عــــن  الاجتماعــــي 
نجحوا في التخلص منها بفضل الحد من 

الكربوهيدرات.
وقد أصبحت الحمية شــــعبية لدرجة 
أنهــــا جذبت انتبــــاه مصنعــــي ”فيتامين 
شــــوبي“ المختصــــين في ســــوق المكملات 
الغذائية، حيث أنتجوا عددا من المنتجات 
المصممــــة لتتماشــــى مــــع هــــذا النظــــام 
الغذائي، وأطلقوا على أول أحد في العقد 

الجديد اسم ”يوم الكيتو الوطني“.
تحدّث الدكتور دافيد كاتز، وهو مدير 
مركز الأبحــــاث الوقائية فــــي جامعة ييل 
الأميركيــــة، عــــن الموضوع قائــــلا ”ما هو 
الأمر الذي يبرر وضــــع يوم لإحياء ذكرى 
بدعــــة ما؟ بهــــذا المنطق، تســــتحق حمية 
الغريب فروت يوما ’احتفاليا لها‘ أيضا“!

ولا يعتبــــر كاتــــز نفســــه مــــن داعمي 
الكيتو أو أي نظــــام غذائي يقصي إحدى 
المجموعــــات الغذائيــــة، ويــــرى أن هــــذه 
التيــــارات تبقــــى بدعا غيــــر صحية ذات 

فوائد غير مستدامة.
وقال كاتز الــــذي يترأس مبادرة ”ترو 
هيلــــث“، وهي منظمة غيــــر ربحية تهدف 
إلى تعزيز ســــبل الوقاية من الأمراض، إن 
فقدان الوزن بسرعة عن طريق اتباع نظام 
غذائي غير متوازن يؤدي إلى اســــتعادته 

بنسق أسرع.
وأضــــاف أنه فــــي غيــــاب الكيتوزية، 
وهــــي حالة الأيض الطبيعيــــة التي تعمل 

علــــى إنتــــاج الأجســــام الكيتونيــــة 
مــــن الدهون واســــتخدامها كمصدر 
للطاقة عوضا عــــن الكربوهيدرات، 
يعد الكيتو مجرد إشــــارة إلى نوع 
مــــن النظــــم الغذائية التــــي تزعم 
بتقييد اســــتهلاك الســــكر المضاف 
وهــــو  المكــــررة  والكربوهيــــدرات 
مــــا يحققه أي نظــــام غذائي جيد 
مجموعــــة  إقصــــاء  دون  صحــــي 

غذائية بأكملها.
وتبنّى كاتــــز رأي العديد من 
المختصين في مجال التغذية في 

جميــــع أنحاء البــــلاد، وكان واحدا من 24 
مختصا قيّموا 35 نظاما غذائيا في تقرير 
”يو إي نيوز آند وورلد ريبورت“ السنوي 
لأفضــــل حميات 2020. ففي هــــذا التقرير، 
احتلــــت حمية الكيتو المرتبــــة الـ34 بينما 

احتلت حمية دوكان المرتبة الأخيرة.
وأكّد الأستاذ كريســــتوفر غاردنر من 
جامعة ســــتانفورد، والــــذي أجرى أبحاثا 
ركّزت على نتائج اتّباع الحميات الغذائية 
معظم  قلــــق  الكربوهيــــدرات،  منخفضــــة 
المختصين في المجال الصحي من الأنظمة 
الغذائيــــة التي تفرض علــــى متبعيها أن 
يتخلوا عن الكثير من الأطعمة التي تعتبر 
صحيــــة مثل الفواكــــه والبقول والحبوب 

الكاملة.
فكيف تمكنت حمية الكيتو من حشــــد 
عــــدد مهم من المهتمــــين؟ يقول الخبراء إن 
الســــبب يكمن في الفوائــــد قصيرة الأجل 
التــــي تبرز في فقدان الوزن بســــرعة دون 
مراعــــاة المخاطــــر المحتملــــة علــــى المدى 

الطويل.

ما هو الكيتو

منخفــــض  نظــــام  هــــو  الكيتــــو 
الكربوهيدرات. وهو مصمم ليصل الجسم 
مرحلة ينتج فيها الكبد كيتونات كمصدر 
رئيســــي للطاقة في الجســــم، حيث يعتقد 
هذا العضو الحيــــوي أن صاحبه يتضور 
جوعــــا. لقــــد كان هــــذا النظــــام الغذائي 
موجــــودا منذ عشــــرينات القــــرن الماضي 
عندمــــا كان يُعتمــــد كوســــيلة للســــيطرة 
علــــى نوبات الصرع عند الأطفال الذين لم 

يستجيبوا لأساليب العلاج الأخرى.
وقال كاتــــز ”أدرك الأطباء دور حرمان 

المخ من الغلوكــــوز وتحويله إلى الكيتون 
في إبطاء نشــــاطه الكهربائــــي. لكن، لماذا 
يريد الأشــــخاص العاديــــون إضعاف هذا 
النشــــاط وهم لا يعانون مــــن الصرع الذي 
لا يمكن السيطرة عليه بالأدوية العادية“؟

لا يعتبــــر إيصال الجســــم إلى المرحلة 
التــــي ينتج فيها الكبــــد كيتونات كمصدر 
رئيسي للطاقة بسيطا كما يبدو، إذ لا يبدأ 
الجســــم هــــذه العملية دون تقليــــل تناول 
الكربوهيدرات بنســــبة كبيــــرة. ويتضمن 
نظام الكيتو الغذائي 50 بالمئة من الدهون 

و20 بالمئة من الكربوهيدرات.
وقد يســــتغرق الجسم عدة أيام وحتى 
أســــابيع قبل أن ينتقل إلــــى حرق الدهون 
بالكامــــل. فــــي هــــذه الفتــــرة، ســــيطالب 
بالكربوهيدرات، وسيشــــعر متّبع الحمية 
بالتعــــب والصداع وتقلب المزاج وصعوبة 
في التركيــــز. وتعرف هــــذه المجموعة من 
الأعراض باســــم ”إنفلونــــزا الكيتو“. كما 
تصبح رائحــــة الفم مختلفة وتشــــبه تلك 
التــــي يتميز بهــــا مزيــــل طــــلاء الأظافر. 
وعندما تنخفض مســــتويات الإنســــولين، 
يستجيب الجسم عبر طرح المزيد من الماء 
والصوديوم فــــي البول. وفي هذه الحالة، 
يصبــــح المــــرء بحاجة إلــــى التبــــول أكثر 
من المعتــــاد مما يؤثر علــــى روتين حياته 

اليومي.
وقد يساعد شرب الماء في تحسين هذه 
الأعراض. وســــتحتاج إلى شــــرب كميات 
أكبر من السوائل لمحاربة الإمساك وغيره 
من المشكلات التي تنتج عن نقص الألياف 
التــــي كان الجســــم يتلقاهــــا مــــن الغلال 

والخضر النشوية.
وبمجرد أن يمر كل ذلك، سوف يتمتع 
الذين يتّبعــــون حمية الكيتــــو بالمزيد من 
الطاقة والتركيز، كما ســــيخف إحساسهم 

بالجوع.
ولكن هذه الآثار لا تستمر إلا إذا حافظ 
المرء على جسمه في حالة ”الكيتوسيس“، 
حيث يعود الجسم بسرعة إلى ما صممته 

الطبيعة.
لذلك، تعتمد الأنظمة الغذائية 
منخفضة الكربوهيدرات 
مثل الكيتو على 
الدهون لخلق 
الإحساس بالشبع. 
ويمكن الحصول على 
كل هذه الدهون من عدد 
من المصادر الصحية 
مثل الأفوكادو واللوز 
والجوز وزيت الزيتون.

أما عند عــــدم القدرة 
علــــى تنــــاول هــــذا العدد 
الفواكه  من  الكبير 
والغــــلال، يســــمح هــــذا 
النظام الغذائي باستهلاك الدهون المشبعة 
التــــي لا تعــــد صحيــــة للقلــــب والأوعيــــة 
الدموية مثل الشــــحم والزبدة وزيت جوز 
الهنــــد والحليــــب كامــــل الدســــم والجبن 

والمايونيز.
كما لا يمكن الاعتماد على البروتينات 
الخالية مــــن الدهون للوصــــول إلى حالة 
الكيتوســــيس، حيث سيستخدمها الجسم 
عوضا عن الدهون لحشــــد طاقتــــه. لذلك، 
تعتمد الحمية الأجزاء الدسمة مثل أفخاذ 
الدجاج، شــــرائح اللحم، الأسماك الدسمة 

مثل السلمون واللحم المقدد.
هــــل يعــــدّ هــــذا الســــبب الــــذي دفــــع 
الكثيرين إلى اتباع نظام غذائي يعاني من 
النقائص؟ هل ترجع شعبية حمية الكيتو 
إلى مقــــدرة متبعيهــــا على تنــــاول اللحم 

المقدد الذي يحبه الأميركيون؟
بالطبــــع، كانــــت الرغبــــة فــــي تناول 
اللحــــم المقدد والدهــــون وراء نجاح حمية 
أتكينز التي لاقت شــــعبية في التسعينات، 
وغيرها مــــن الأنظمــــة الغذائية منخفضة 
الكربوهيدرات مثل ساوث بيتش ، بايلو، 

هول 30، وزون.
ومــــع ذلــــك، أكــــد النقــــاد فشــــل تلــــك 
الحميات الشعبية في الحفاظ على اهتمام 
الجمهور حيث نجــــح متّبعوها في فقدان 
بعض الوزن لكنهم لم يستطيعوا الحفاظ 

عليه على المدى الطويل.
وتم تغيير اســــم حمية أتكينز حســــب 
مســــتويات مختلفــــة مــــن القيــــود التــــي 
تفرضها على الكربوهيدرات. واشــــتهرت 

كل من ”أتكينز 20“ و“أتكينز 40“.
وقالت كوليت هايمويتز، نائبة رئيس 
قســــم التواصــــل والتثقيــــف فــــي مجــــال 

التغذية في أتكينز، إن هذه الحمية تسمح 
بمرونة أكبــــر من تلك التي يوفّرها الكيتو 
”حيث تشــــجع متّبعيها على دمج الأطعمة 

في وجباتهم مرة أخرى لتحديد مســــتوى 
تحملهم للكربوهيدرات“.

وتمر حميــــة الكيتو بنفــــس العملية، 
مع الترويج للكيتو ”الصحي“، الذي يركز 
على اســــتهلاك الأفوكادو والمكسرات، بدلا 
من الكيتو الذي يتناول متّبعوه الوجبات 

السريعة.
ويعتــــرف مروجو الكيتــــو ”الصحي“ 
بأن البحث في المواد الغذائية والتخطيط 
وإعــــداد وجبــــات الطعام يتطلــــب الكثير 
من الجهد. لذلك، يتبــــع الكثيرون الطريق 
الســــهل بتناول أطعمة مثــــل اللحم المقدد 

والجبن والزبدة و الأطعمة المعلبة.
وهذا ما يــــرى المختصــــون في مجال 

التغذية أنه جوهر المشكلة.
وأكّــــد كاتز ميل معظــــم الناس لحمية 
باليــــو لتبرير تنــــاول أي نوع مــــن أنواع 
اللحوم التــــي يحبونهــــا، وخاصة اللحم 
المقدد ولحم البرغــــر والبيبروني. ويعتقد 
أن الأمــــر تكــــرر مــــع حميــــة الكيتــــو. ولا 
يتصوّر نجاح غالبيــــة متبعي الحمية في 

الوصول إلى حالة الكيتوزية.

النقائص

يؤكّــــد الخبــــراء على نقائــــص حمية 
الكيتــــو وغيرهــــا مــــن الأنظمــــة الغذائية 
منخفضة الكربوهيــــدرات. وقال المتحدث 
باســــم ”فيتامين شــــوبي“، جــــوش آكس، 
في بيان إن هــــذا ”النظام الغذائي مصمم 
ليكــــون قصيــــر الأجــــل، ويمكــــن أن نجد 
العديــــد من الدراســــات والتجــــارب التي 

تثبت فعاليته“.
وكان آكــــس ألــــف كتابــــا أطلــــق عليه 
عنوان ”حميــــة الكيتو: نظام الـــــ30 يوما 
لإنقاص الوزن وتوازن الهرمونات وتعزيز 

صحة الدماغ والحماية من المرض“.
وتابع ”عند اتباع هذا النظام الغذائي 
كما يجب، يمكن أن يتحول إلى أداة رائعة 
تســــتخدم لعــــلاج العديــــد مــــن الأمراض 

المزمنة والوقاية منها“.
وأشــــار متحــــدث باســــم أتكينــــز إلى 
دراســــة اســــتمرت عامين إلى الأدلة التي 
تثبت قدرة الناس على تحســــين صحتهم 
وفقدان الوزن والحد من احتمال الإصابة 
الدمويــــة  والأوعيــــة  القلــــب  بأمــــراض 
عندمــــا  الغذائــــي  التمثيــــل  ومتلازمــــة 

يتحكمون في معــــدّل الكربوهيدرات 
التي يستهلكونها يوميا.

لكــــن، لم يوافــــق كل من 
غاردنــــر وكاتــــز على ما 

جاء.
فمن جهته، 
قال كاتز ”نعم، 

هناك القليل من 
الأبحاث. وأعتقد 

أن جميعها 
ترتبط 

بشركات تسوّق 
لنظام كيتو الغذائي“.

وقال غاردنر ”على الرغم من شعبيتها 
الحالية، لا نجد عددا كبيرا من الدراســــات 
التي يمكنها أن تدعــــم تأثير هذه الحمية 

على الصحة أو تدحضها“.
كمــــا اســــتعرضت فرقــــة مختصة في 
التغذيــــة جميــــع الأدلة المتاحة في ســــنة 
الغذائيــــة  الوجبــــات  أن  ووجــــدت   2019
منخفضة الكربوهيدرات ترفع مســــتويات 

الكوليسترول في الدم.
بالإضافــــة إلــــى ذلك، أظهــــرت ”ثلاث 
دراســــات منفصلــــة، بما في ذلك دراســــة 
تشــــمل متابعة طويلة الأجــــل“، رابطا بين 
النظم الغذائيــــة منخفضة الكربوهيدرات 

و“الوفيات لأسباب مختلفة“.
وأردف غاردنر ”أوضحت الدراســــات 
الســــابقة فوائــــد في مــــا يتعلــــق بفقدان 
الــــوزن والســــيطرة على الغلوكــــوز. لكن، 
تقل الفوائــــد في الدراســــات القليلة التي 

استمرت لمدة 12 شهرا“.
ولم يحــــدد أخصائيــــو التغذية فائدة 
في إخضاع الجســــم لضغوط اتباع نظام 
غذائي منخفــــض الكربوهيــــدرات لفقدان 
القليل من الوزن واستعادته، ثم البدء من 

جديد.
وقالت أليس ليشتنشــــتاين، أســــتاذة 
علوم التغذية وكبيرة الباحثين في مختبر 
التغذيــــة القلبيــــة الوعائيــــة فــــي جامعة 
تافتس فــــي ولايــــة ماساتشوســــتس في 
الولايــــات المتحــــدة، ”لتحقيق وزن صحي 
في الجســــم والحفاظ عليــــه، أو الحد من 
خطــــر الإصابة بأمــــراض القلب أو مرض 

الســــكري، يجب ألا نركز على نظام غذائي 
بل على أنماط غذائية مع إجراء تغييرات 
فــــي الممارســــات التــــي يمكن أن تســــتمر 

فوائدها مدى الحياة“.
ويذكر أن الجمعيــــة الوطنية للدهون 
فــــي الولايات المتحــــدة كانت قــــد طرحت 
مجموعة من التوصيات بخصوص حمية 
”الكيتو“ تحذر فيها على وجه الخصوص 
من تسبب هذا النظام الغذائي في ارتفاع 
الكوليســــترول ”الضــــار“ الــــذي يمكن أن 
يتراكــــم في الأوعية الدمويــــة ويؤدي إلى 

تجلط الدم.
وأقرّت التوصيات التــــي نقلها موقع 
دويتشه فيله الألماني عن دورية (كلينيكال 
ليبيدولوجي) أنه على مدار ســــتة أشــــهر 
قــــد يفقد الناس وزنا أكبــــر عبر الحميات 
الغذائيــــة منخفضة الكربوهيــــدرات على 
غرار ”الكيتو“، لكنها في الوقت ذاته أكدت 
أنه وبعــــد عام من اتباع حميــــة ”الكيتو“ 
تقل وتيــــرة فقدان الــــوزن، بدرجة تصبح 
فيها مماثلة لما قد يفقد الإنسان عند اتباع 
حميــــات غذائيــــة بكميــــات كربوهيدرات 

أعلى.
ويضاف إلــــى ذلك، أن من يتبع أنظمة 
لمدة  الكربوهيــــدرات  منخفضــــة  غذائيــــة 
أطول، قد يحرم جسمه من عناصر غذائية 

تفيد القلب والأوعية الدموية.
ورغم أن التوصيات المذكورة لم تحذر 
بوضوح مــــن اتباع هــــذه الحمية لفترات 
طويلــــة الأجــــل، إلا أن كارول كيركباتريك، 
الباحثــــة فــــي جامعــــة ولايــــة إيداهو في 
بوكاتيلــــو والتــــي قــــادت الفريــــق ألمحت 
بالقــــول ”بينمــــا يفضــــل بعــــض المرضى 
نمــــط الطعــــام منخفــــض الكربوهيدرات 
والذي قــــد يكون معقولا لفتــــرات قصيرة 
من الوقت، فإن الالتزام طويل الأجل يمثل 
تحديا، والفوائــــد والمخاطر طويلة الأجل 
ليســــت مفهومــــة تماما خاصة مــــع نظام 

الكيتو“.
ووجدت أبحاث ســــابقة أن بعض من 
يتبعون حمية ”الكيتو“ يفقدون وزنا أكثر 
مرتــــين أو ثلاث مرات ممن يتبعون عادات 
غذائية مختلفة لكن الكثير من هذا يعتمد 

على نتائج قصيرة الأجل.
وأفــــادت التوصيــــات أن الأشــــخاص 
الذين قد يستفيدون من اتباع نظام غذائي 
منخفــــض الكربوهيدرات لمدة تتراوح بين 
شــــهرين وستة أشهر يشــــملون المصابين 
بمــــرض الســــكري والذيــــن يعانــــون من 
مســــتويات عالية من الدهون الثلاثية في 

الدم.
وحذرت الجمعية الأميركية المرضى 
الذين لديهم تاريخ مع ارتفاع 
مستويات الكوليسترول 
بشكل خطير من اتباع 
حمية ”الكيتو“ والأنظمة 
الغذائية منخفضة 
الكربوهيدرات.
وبسبب هذه 
المشكلات، لا يعد النظام 
الغذائي الكيتوني 
مناسبا لبعض 
الفئــــات الأخــــرى، 

بمــــا في ذلــــك الحوامــــل أو المرضعات أو 
الذين لديهم ســــجل صحي يشمل متاعب 
صحية مثل اضطرابات الأكل ومشــــكلات 
المــــرارة ومشــــكلات الكبــــد أو البنكرياس 
ومــــن يعانون مــــن اضطرابات فــــي الغدة 
الدرقية. وعند التكيف مع النظام الغذائي 
الكيتونــــي، قــــد يصــــاب بعــــض النــــاس 
بصعوبة في التركيــــز والدوخة والصداع 
وانخفــــاض الطاقــــة فــــي الجســــم وكذلك 
تقلب المزاج وظهور تشــــنج في العضلات 
ومشكلات في النوم، كما قد ترافق الكيتو 
اضطرابات في المعدة، بما في ذلك الغثيان 
والإســــهال وأحيانا يدخل الشــــخص في 

مرحلة الضعف العام.

تاريخ الكيتو

فـــي عـــام 1921، اســـتكمل الباحـــث 
رولـــين ووديـــات البحـــث فـــي النظـــام 
الغذائـــي ومـــرض الســـكري. وذكـــر أن 
ثلاثـــة مركبـــات قابلة للذوبـــان في الماء، 
وهي بيتا هيدروكســـي بيوتيرك أســـيد، 
وحمض أســـيتو الأســـيتيك، وأسيتون، 
المعروفة باسم الأجســـام الكيتونية، يتم 
إنتاجها بواســـطة الكبد في الأشـــخاص 
الأصحـــاء عندما يعانون مـــن الجوع أو 
إذا كانوا يســـتهلكون نظاما غذائيا قليل 

الكربوهيدرات منخفض الدهون.
ثـــم بنـــى الباحـــث روســـيل وايلدر 
دراسته على هذا البحث وصاغ مصطلح 
لوصف نظام غذائي  ”الحمية الكيتونية“ 
ينتج عنه مستوى عال من أجسام كيتون 
في الدم من خـــلال زيادة الدهون ونقص 
الكربوهيـــدرات. كان وايلـــدر يأمـــل في 
الحصول علـــى فوائد الصيام في العلاج 
الغذائـــي الذي يمكن الحفـــاظ عليه لأجل 
غيـــر مســـمى. كانـــت تجربته علـــى عدد 
قليل مـــن مرضى الصرع فـــي عام 1921، 
وكان هذا أول اســـتخدام للنظام الغذائي 

الكيتوني كعلاج للصرع.
وقـــد صـــاغ زميـــل وايلـــدر، طبيـــب 
الأطفـــال مياني بيترمان، النظام الغذائي 
التقليـــدي الذي يتكون من غرام واحد من 
البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجســـم 
لـــدى الأطفال فـــي اليـــوم، و10-15 غرام 
فقط من الكربوهيدرات في اليوم، وباقي 
الســـعرات الحراريـــة مـــن الدهـــون. قام 
الباحث بيترمان بتوثيق الآثار الإيجابية 
مثل (تحســـين اليقظة والسلوك والنوم) 
(الغثيـــان  مثـــل  الضـــارة  والتأثيـــرات 

والقيء). 
وأثبـــت النظام الغذائي نجاحا كبيرا 
لـــدى الأطفال، بعـــد إعـــلان بيترمان في 
عـــام 1925 أن 95 بالمئـــة مـــن 37 مريضا 
شـــابا قد تمكنوا من التحكم في النوبات 
باســـتخدام النظام الغذائـــي وأصبح 60 

بالمئة منهم بلا نوبات. 
وبحلـــول عـــام 1930، تمـــت دراســـة 
النظـــام الغذائي أيضا علـــى 100 مراهق 
وبالـــغ. وأفاد كليفورد باربركا، من عيادة 
مايو كلينيك أيضا، أن 56 بالمئة من هؤلاء 
المرضى الأكبر ســـنا قد تحسنوا وأصبح 

12 بالمئة منهم لا يعانون من النوبات. 
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الكيتو.. من نظام غذائي لعلاج الصرع إلى حمية لإنقاص الوزن
الحمية الكيتونية تتمتع بشعبية واسعة لكنها كثيرة المخاطر

يرتكز خبراء التغذية عادة في تصميم الأنظمة الغذائية المخصصة للحميات 
على تخفيض كمية الدهون مــــــن قائمة الأطعمة، وهو ما يتناقض تماما مع 
شكل الحمية الكيتونية التي تعتمد المأكولات الدهنية بدل استبعادها. ويرى 
خبراء التغذية أن كثرة الدهون وانخفاض الكربوهيدرات يجبران الجســــــم 

على حرق الدهون بدلا من الكربوهيدرات.

نظام الكيتو الغذائي يتضمن 50 بالمئة من الدهون و20 بالمئة من الكربوهيدرات

الرغبة في تناول اللحم 
المقدد والدهون كانت 

وراء نجاح حمية أتكينز في 
التسعينات، وغيرها من 

الأنظمة الغذائية منخفضة 
الكربوهيدرات
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س على تحســــين صحتهم
والحد من احتمال الإصابة
الدمويــــة والأوعيــــة  لــــب 
عندمــــا الغذائــــي  مثيــــل 

معــــدّل الكربوهيدرات 
نها يوميا.
وافــــق كل من
ز على ما
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ق
ذائي“.

منخفــــض الكربوهيد
شــــهرين وستة أشهر
بمــــرض الســــكري و
مســــتويات عالية من

الدم.
وحذرت الجمع
الذين لدي
مس
بش
حمي
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 الجزائــر – لــــم يقــــف الــــوازع الدينــــي 
والأخلاقي حائلا بين الشباب والمراهقين 
وبيــــن اتخاذ قــــرار الهروب مــــن وضعهم 
الراهن، ويعتقد بعض الشباب المهمشين 
فــــي المجتمع الجزائــــري والذين يعانون 
ضغوطــــا نفســــية ووضعيــــات اجتماعية 
واقتصادية صعبة أن الهروب من وضعهم 
المعيشي ممكن عبر الهجرة غير الشرعية 
أو الارتمــــاء فــــي أحضان المخــــدرات أو 
العنف وغيرها وهي تشــــكل بنظرهم حلا 

أو ملاذا.
ويتجــــه البعــــض الآخر إلــــى اعتبار 
وضع حد للحياة هو الحل المثالي بعد أن 
ســــيطر عليهم اليأس من مستقبل أفضل، 
ولكــــن هــــذه الفئــــة الأخيرة مــــن متخذي 
الانتحــــار حلا لوضــــع حــــد للمعاناة في 
حياتهم تبــــدو في زيادة عدديــــة، وهو ما 
يثير تســــاؤلات المختصين حول الدوافع 
العميقة من أجــــل البحث عن حلول لإنقاذ 

رجال ونساء المستقبل.

مؤشر انتحار الشباب في ارتفاع

أفــــاد تقرير حقوقي صــــدر مؤخرا في 
الجزائر، بأن مؤشر حالات الانتحار يتجه 
نحو الأعلــــى، بعد إحصاء معدل ســــنوي 
يفوق الـــــ1100 حالة، أغلبها من الشــــباب 
الذكــــوري  الجنــــس  ومــــن  والمراهقيــــن، 
تحديــــدا، فضلا عن لجوء أطفال في ســــن 
الدراسة إلى معاقبة الذات بقتلها، بسبب 
العجز عن مواجهة الفشــــل في التحصيل 

التعليمي.
الجزائريــــة  للرابطــــة  بيــــان  وذكــــر 
للدفــــاع عن حقوق الإنســــان، كان قد صدر 
بمناســــبة اليوم العالمي لمنــــع الانتحار، 
أن ”الانتحار أضحى مشكلة خطيرة تهدد 
الصحــــة العمومية فــــي الجزائر، إذ قدرت 
حالاتــــه بما يفــــوق تســــعة آلاف محاولة 
انتحار فاشلة ســــنويا في الجزائر وأزيد 
من 1100 حالة انتحار، أغلبها في صفوف 

الشباب والمراهقين“.
الانتحــــار  أســــباب  البيــــان  وأرجــــع 
بين الشــــباب إلى ”الظــــروف الاجتماعية 
التوتر  وكذلــــك  الصعبــــة،  والاقتصاديــــة 
العاطفيــــة،  العلاقــــات  وفشــــل  النفســــي 
والإحســــاس بعدم الأمان الــــذي قد يؤدي 
إلى خلافــــات عائلية أو زوجية، فضلا عن 
البطالة، والإحساس بالظلم والتهميش، أو 
شعور الفرد بانعدام دوره في المجتمع“.

ودعــــت رابطة حقــــوق الإنســــان إلى 
لمواجهــــة  بســــرعة  التحــــرك  ”ضــــرورة 

المجتمــــع،  يعيشــــها  التــــي  الاختــــلالات 
لاسيما بعد أن استسهل كثيرون الانتحار 
بــــدل مواجهــــة ظروفهــــم الاجتماعية ولم 
يعد يهمهم إن ماتــــوا غرقا في البحر عبر 
قــــوارب الهجرة الســــرية أو بدلــــو بنزين 
يسكب عليهم من فوق مقر بلدية أو ولاية، 
أو جرعة دواء زائدة، أو بأسلحة نارية أو 
بيضاء أو بالشــــنق أو بالرمي بالنفس من 
شــــرفات العمارات والجســــور، أو بشفرة 
حلاقة تقطع الجسد أو بإبرة تخيط فمه“.
واستشــــهدت الهيئــــة بـحادثــــة أم لأربعة 

أطفال في محافظة تبسة حاولت أن ترمي 
نفســــها تحت عجلات ســــيارة في المدينة 
وهي تصــــرخ ”أتركوني أمــــوت أهون لي 
من هــــذه المعيشــــة.. أولادي ضاعوا بين 
يدي“، وذلك بعد عجزها عن شراء الأدوات 

المدرسية.

جسر العشاق مكان للانتحار

يرى مختصون في الشــــأن الاجتماعي 
أن الظاهــــرة عرفــــت تطــــورا كبيــــرا فــــي 
الجزائــــر، تمثل خاصة في ارتفاع معدلات 
المقدمين علــــى الانتحار مــــن المراهقين 
والشــــبان وذلك بالتوازي مــــع التحولات 
الاجتماعيــــة التــــي عرفتها البــــلاد خلال 
العقــــود الماضية، فجســــر الحب في حي 
كريــــم بلقاســــم (تيليملي) فــــي العاصمة، 
ســــجل العديد من حــــالات الانتحار خلال 
الســــنوات الماضيــــة، رغم أنــــه كان مزار 
الشباب العاشــــقين من الجنسين، قبل أن 
تتدخل السلطات المحلية وتضع حواجز 
وعــــوازل عالية لمنع اليائســــين منهم من 

الرمي بأنفسهم منه.
تحــــوّل  الأخيــــرة  العشــــرية  وخــــلال 
الانتحــــار إلــــى طريقة يحتج مــــن خلالها 
الاجتماعيــــة  الظــــروف  علــــى  الشــــباب 
والســــكن  كالشــــغل  والاقتصاديــــة 
والبيروقراطية، إذ كثيرا ما تداولت تقارير 
محلية حالات لشــــباب يحرقون أجسادهم 
بالنــــار والبنزيــــن أمــــام مقــــار الهيئــــات 
الحكومية، أو التهديد برمي أنفســــهم من 
أســــطحها وحتى خياطة الأفواه وتقطيع 
الأوردة، للتعبيــــر عــــن حالــــة الحنق التي 
يعاني منها هؤلاء، والاستعداد للتضحية 

بالنفس أمام تجاهل الدولة لمطالبهم.

والدينية  الحكومية  الدعاية  واعتبرت 
المواليــــة لهــــا، ظاهــــرة الهجرة الســــرية 
(الحرقــــة)، وجها من أوجــــه الانتحار، لأن 
فــــرص الموت في عــــرض البحــــر توازي 
أو تفــــوق فــــرص النجاة والوصــــول إلى 
ســــواحل الدول المقصودة، وعبأت خطب 
الأئمــــة والحملات التحسيســــية للحد من 
الظاهرة بتوظيف الانتحار كسلوك منبوذ 
دينيا واجتماعيا وأخلاقيا، وقولبت صور 
الجثــــث التي يلفظهــــا البحر من حين إلى 
آخــــر، فــــي مغامــــرات الاســــتهتار بالذات 
واستســــهال الأخطار التي تخلف مآســــي 

لعائلات الشباب ومجتمعاتهم.
وتحول الخمار الذي تستعمله النساء 
فــــي لباســــهن أو الحجاب، إلى الوســــيلة 
الأولى فــــي عمليات الانتحــــار، التي تقدم 
عليها الشابات والمراهقات والمسجلة في 
مختلف ربوع البلاد، حسب الوقائع التي 

رصدتها التقارير الأمنية، الأمر الذي أثار 
العديد من التســــاؤلات. وتم التركيز على 
نوع من ألعــــاب الفيديو التــــي تروج إلى 
الانتحار، والتي تكــــون قد تقفت تفاصيل 
عن أزياء بعض المتابعين أو الممارســــين 

لها من الشابات والعازبات.
وذكــــرت تقاريــــر محليــــة أن ”عمليات 
الانتحــــار الغريبــــة والمتشــــابهة، التــــي 
حدثت في العديد مــــن الولايات وبطلاتها 
شابات ومراهقات أدخلت حالة من الرعب، 
بالنســــبة إلى الكثير مــــن العائلات، خلال 

العام 2019“.
الانتحار  عمليــــات  البعــــض  وأرجــــع 
التي تتم باســــتخدام الفتيات للخمار إلى 
”تطبيقــــات إلكترونيــــة ما زالــــت مجهولة 
المصــــدر ولم تعرف بعــــد طريقة تأثيرها، 
لكنها وصلت إلى البنــــات وغالبيتهن من 
العازبات، ممن طُلب منهن الانتحار شنقا 
من أجل العيش في دنيــــا أخرى تمنحهن 

ما يردن“.
ونقلــــت وســــائل إعــــلام محليــــة، أن 
التقاريــــر الأمنيــــة أحصت خلال الأشــــهر 
الأولى مــــن العام الماضي، عشــــر حالات 
انتحــــار باســــتعمال الخمــــار، الأمر الذي 
يثير الاستغراب ويطرح فرضيات توظيف 
مبطــــن لهذا الــــزي من طــــرف التطبيقات 
المحرضــــة على الانتحار، كما هو الشــــأن 
لما عــــرف بـ“لعبة الحــــوت الأزرق“، التي 
اســــتعمل ضحاياهــــا تقنية بتــــر الأوردة 

الدموية.

الانتحار بالخمار

في مطلع العــــام المنقضي تم إحصاء 
حالتيــــن بنفــــس الطريقــــة فــــي ولايتيــــن 
متجاورتيــــن، إذ أقدمــــت طالبة ثانوية في 
الثامنة عشرة من العمر بولاية أم البواقي 
على الانتحار شــــنقا بخمارها في غرفتها، 
وفــــي نفــــس التوقيــــت قامــــت شــــابة في 
الحادية والعشرين من العمر تقطن ببلدية 

بئــــر العاتر بولاية تبســــة بأقصى شــــرق 
البلاد، بشــــنق نفسها بواســــطة خمارها، 
وفي الحالتين أجمع من يعرفون الشابتين 
على حســــن أخلاقهما وطيبتهما وسلامة 

صحتهما النفسية.
وفي نفس المنطقــــة أقدمت عزباء في 
عيد ميلادها الرابــــع والثلاثين، من ولاية 
الطارف، على الانتحار شنقا بالخمار، كما 
انتحرت شنقا شــــابة جامعية في الرابعة 
والعشرين من العمر بوساطة خمارها في 
غرفتهــــا بمنزلها الكائن بولاية ميلة، التي 
اهتزت هي الأخرى على وقع إقدام محامية 
عزباء في الثانية والثلاثين من العمر على 
الانتحار شــــنقا في بيت شــــقيقتها بوسط 

المدينة المذكورة.
وعلى نفس المنوال قضت شــــابة في 
الـ18 من العمر بــــأم البواقي، وأم لطفلين 
بنفس المنطقة، وكان الخمار هو الوسيلة 

التي تتم بها العملية.
الحقوقية،  الرابطــــة  تقريــــر  ووضــــع 
الجزائر في منتصــــف ترتيب الظاهرة في 
العالــــم العربــــي، ولفــــت إلــــى أن أكثر من 
خمســــين بالمئة من حــــالات الانتحار هي 
مــــن العاطلين عن العمل، و18 بالمئة منهم 
يزاولون مهنا حــــرة، و12 بالمئة يزاولون 
مهنا هشــــة علــــى غرار موظفــــي البلديات 
وتشــــغيل الشــــباب وعمال النظافة، ممن 
تحتــــم عليهم ظروفهم الاجتماعية التفكير 
فــــي الانتحار بســــبب تدهور المســــتوى 
مــــن  بالمئــــة  حيــــن 11  فــــي  المعيشــــي، 

الموظفين يقدمون على الانتحار.
وتبقى نســــبة 6 بالمئة المســــجلة من 
قبل الطلبة والتلاميذ، رقما مخيفا وآخذا 
في الارتفاع، نتيجة خوف هؤلاء من ردود 
فعــــل أوليائهــــم علــــى النتائج الدراســــية 
السلبية المحصلة، أو التسرب المدرسي، 
وهو ما يدفعهم إلى هذا المصير بســــبب 
عجزهم عــــن مواجهة أوضاعهم، وتقصير 
الأوليــــاء وحتــــى إدارات التعليم في فهم 
أبنائهــــم  لإخفــــاق  الحقيقيــــة  الأســــباب 

والتكفل اللازم بفشلهم.
ولفت التقرير إلى أن ”المجتمع يعيش 
حاليــــا مرحلة تفكك ســــوف تخلف كوارث 
عديــــدة فــــي المســــتقبل القريــــب لو ظلت 
الأمــــور على حالها، ولــــم تتحرك الجهات 
الوصية بشكل فعال وناجع“، وحض على 
فتح باب الحوار بين الشــــباب وأصحاب 
القرار وتوفير بيئة تســــود فيها الشفافية 
تجاهــــل  وعــــدم  الاجتماعيــــة،  والعدالــــة 
المشــــاكل والعوائــــق التــــي تغــــذي حالة 

اليأس المستشري لدى هؤلاء.

المخدرات للموت البطيء

تحول اســــتهلاك المخدرات والحبوب 
المهلوســــة إلى ملاذ الكثير من الشــــباب 
والمراهقين لمــــلء الفــــراغ المحيط بهم، 
وتفاقــــم الإدمان والإفراط في الاســــتهلاك 
إلى درجة الموت البطــــيء، وهو وجه من 
أوجه الانتحار، الأمر الذي يجســــد تشابك 
الأســــباب والعوامل المؤديــــة إلى تنامي 
الظاهرة في البــــلاد، خاصة في ظل غياب 
تكفل حقيقي بحالات الشــــبان المســــجلة، 

لاسيما أن الســــلوك تكرر أكثر من مرة في 
نفس الحالات.

وتحصــــي منظمــــة الصحــــة العالمية 
أكثر من 800 ألف شــــخص يقضون كل عام 
منتحريــــن، بمعدل حالة واحدة تقع كل 40 
ثانية تقريبا، وأخذت تجربة الشاب محمد 
البوعزيــــزي، فــــي تونس بعدا سياســــيا 
واجتماعيــــا فــــي الجزائــــر، وتحولت إلى 
نمــــوذج للاحتجاج والمطالبــــة بالتغيير، 
والأمــــل في قلب الأوضاع نحو الأحســــن، 
كما فعــــل البوعزيــــزي الذي قلــــب نظاما 

سياسيا في البلاد وفي المنطقة عموما.
اجتماعيــــون  مختصــــون  ويــــرى 
أن الانتحــــار تحــــول لــــدى الشــــباب إلى 
وســــيلة للاحتجــــاج علــــى البيروقراطية 
الإداريــــة ومواجهة التهميش السياســــي 
والاقتصــــادي، وأن حادثــــة البوعزيــــزي، 
فتحت عهــــدا جديدا في مفهــــوم الانتحار 
ودلالاتــــه وانتشــــاره، فغالبــــا مــــا يكــــون 
الانتحــــار أو التهديد به رســــالة للشــــباب 
الرافضين للواقع الاجتماعي والاقتصادي 

والسياسي.

الظاهرة من التابوهات

يــــرى أســــتاذ علــــم الاجتمــــاع غفور 
عبدالباقي، أن ”السلوك الانتحاري أصبح 
ظاهرة عالمية لانتشــــار نطاقها في الكثير 
من المجتمعات بشكل واسع وسريع“، في 
إشــــارة إلى إحصائيات المنظمة العالمية 
للصحــــة، التــــي دقت ناقــــوس الخطر إثر 
إقــــدام شــــخص كل 40 ثانيــــة علــــى فعل 
الانتحــــار في العالم، ممــــا دفعها إلى رفع 
شــــعار ”لنعمل معا على دفع الانتحار“ في 

اليوم العالمي للصحة النفسية.
وفي هذا الشأن تقول البروفيسور 

حنــــان حســــين، رئيســــة وحــــدة 
بمستشــــفى  العقلية  الأمــــراض 
بــــدأت  ”الظاهــــرة  إن  عنابــــة، 
تعرف منحــــى تصاعديا مقلقا 
من  والمراهقين  الشــــبان  عند 
حالات  زيادة  بسبب  الجنسين 

الانتحار فــــي الكثير من مناطق 
الوطن“.

وأضافت ”بناء 
على إحصائيات 

قام بها زملاء 
على مستوى 

ولايات 
البليدة 

ووهران 
وقسنطينة 

وفي 
الجزائر 

العاصمة، 
تبين أن 
الظاهرة 
آخذة في 
الارتفاع، 
وكمثال 

على 
ذلك ثمة 

إحصائية 

تنبهنا إلــــى أنه ومثلا في ولايــــة البليدة 
بلغ عدد المنتحرين 69 شخصا بين عامي 
2003 و2007، ليصل إلــــى 35 حالة انتحار 
في العــــام 2008 لوحدها، وفي ولاية تيزي 
وزو لوحدهــــا كذلــــك بينــــت دراســــة قام 
بهــــا البروفيســــور غزالــــي أن عدد حالات 

الانتحار تعدت 60 حالة في 2007“.
تقــــول  الوقائيــــة  الحلــــول  وعــــن 
البروفيســــور حنــــان حســــين، إنــــه ”بات 
لزامــــا علــــى المنظومة الصحيــــة التكفل 
الجيد والمبكر بالأمراض العقلية، حتى لا 
تتفاقم وتؤدي إلى نتائج مأساوية، وللحد 
من هذه الظاهرة يجب التفكير في مقاربة 
اجتماعية واقتصادية وسياســــية، لمحو 
إحساس الشباب بأفكار البؤس والتسلط 
واليــــأس التي تعانــــي منهــــا العديد من 
شــــرائح المجتمع، ولا يتأتى ذلك إلا بفتح 
قنوات للاتصال من طرف الدولة بمختلف 
مؤسســــاتها، من أجل التعبير عن آمالهم 
وطموحاتهــــم وآلامهم بطريقة سياســــية 

علمية ودينية“.
ورغم تداعياتها الوخيمة على الأسرة، 
إلا أن الظاهــــرة تبقــــى مــــن التابوهــــات 
غيــــر القابلــــة للتحطيم، بالنظــــر للأحكام 
النمطيــــة أخلاقيا واجتماعيــــا. وأظهرت 
دراســــة أعدتها مديريــــة الصحة في ولاية 
تيزي وزو، لكل مــــن الدكتور زيري عباس 
وسقلاوي محمد، أن الانتحار ظاهرة تؤثر 
فــــي الجميع، كمــــا لا تزال إلــــى غاية الآن 
تمثل أحد التابوهــــات التي يتعامل معها 

المجتمع بأفكار مسبقة.
وتوصلت الدراســــة إلى أن ”الانتحار 
يظهــــر ضمــــن الثلاثــــة أســــباب المؤدية 
إلــــى وفــــاة الأشــــخاص الذيــــن تتــــراوح 
أعمارهــــم بين 15 و44 عامــــا، كما أن أكثر 
المنتحرين هم من الشباب والذكور 
مقارنة مــــع الإناث، كمــــا أن 75 
بالمئــــة من المنتحرين ســــبق 
في  بالرغبة  التصريــــح  لهــــم 

الانتحار“.
ونبهت إلى أن ”محاولة 
الانتحار ليست تافهة، مهما 
كانت الوسائل المتبعة، 
فأغلب الانتكاسات تحدث 
في الأشهر التي تعقب 
محاولة الانتحار وقد 
يقع حينها الانتحار 
فعلا، وأن الشخص 
الانتحاري لا 
يبدو بالضرورة 
مكتئبا، فوراء 
وجوه مرحة 
يمكن إخفاء 
حزن كبير“، كما 
نفت الدراسة أن 
يكون الانتحار 
وراثيا، ومع 
ذلك يمكن 
للانتحار 
التأثير في عائلة 
ما على أفراد 
هذه الأسرة على 
مدى أجيال.

دفع تنامي ظاهرة الانتحار في أوســــــاط المجتمع الجزائري وخاصة في فئة 
الشــــــباب والمراهقين، المختصين إلى دق أجراس الإنذار ودعوة المؤسسات 
الرسمية والمختصة وفعاليات المجتمع المدني، إلى التكفل بالظاهرة المتفاقمة 
وتطويق العوامل الاجتماعية والنفسية والاقتصادية، التي باتت عصية على 

التحمل والتكيف وتدفع هؤلاء إلى وضع حد لحياتهم.

الخمار وسيلة انتحار جديدة بين الشابات في الجزائر
زيادة معدلات الانتحار في أوساط الشباب والمراهقين تقيم الدليل على رفضهم لواقعهم المعيشي

قبول الواقع أو الانتحار

ما السبيل إلى الخلاص
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مؤشر حالات الانتحار 

يتجه نحو الأعلى، بعد 

إحصاء معدل سنوي يفوق 

الـ1100 حالة، أغلبها من 

الشباب والمراهقين، ومن 

جنس الذكور تحديدا، 

مقارنة بالإناث 

صابر بليدي

التحمل والتكيف

صحافي جزائري

للصحة النفسية. م العالمي
هذا الشأن تقول البروفيسور  وفي

ان حســــين، رئيســــة وحــــدة 
بمستشــــفى العقلية  ــراض 
بــــدأت  ”الظاهــــرة  إن ــــة، 
تصاعديا مقلقا  ف منحــــى
من  والمراهقين  الشــــبان 
حالات  زيادة  بسبب  نسين 
حار فــــي الكثير من مناطق

طن“.
وأضافت ”بناء 
 إحصائيات

بها زملاء 
مستوى 

ت
يدة
ران
سنطينة

زائر 
صمة،
ن أن 
هرة

ة في 
فاع، 
ثال 

ثمة 
صائية 

4 و44 عامــــا، كما أ أعمارهــــم بين 15
المنتحرين هم من الشباب و
مقارنة مــــع الإناث، كمــــا
بالمئــــة من المنتحرين
بالرغ التصريــــح  لهــــم 

الانتحار“.
ونبهت إلى أن ”م
الانتحار ليست تافهة
كانت الوسائل الم
فأغلب الانتكاسات
في الأشهر التي
محاولة الانتح
يقع حينها الا
فعلا، وأن الش
الانتح
يبدو بالض
مكتئبا،
وجوه
يمكن
حزن كبير
نفت الدرا
يكون الا
وراثي
ذلك
للا
التأثير في
ما على
هذه الأسر
مدى أ



 لندن - وصف عالم الاجتماع التونسي 
عبدالرحمــــن بن خلدون فــــي كتاباته عمل 
النساء في المجال الطبي بـ“العمل الراقي 
والضــــروري للحضــــارة“، إلا أن المــــرأة 
اعتبــــرت منذ أيــــام الطب الأولى، نســــخا 
ناقصة من الرجال، حيث شبه الفيلسوف 
اليوناني أرســــطو الأنثى بالذكر المشوّه، 
واســــتمر هذا الاعتقاد في الثقافة الطبية 

الغربية.
ومُنع عمل المــــرأة في المجال الطبي 
ســــواء كطبيبــــة أو جرّاحــــة علــــى مــــدار 
التاريــــخ وفــــي أماكن متفرقة مــــن العالم، 
ومــــع ذلك فإن عملها بشــــكل غير رســــمي 
كمســــاعدة للعامليــــن في المجــــال الطبي 
كان منتشــــرا على أوســــع نطاق. أما الآن 
فإن أغلبية دول العالم توفر فرص التعليم 
الطبي لكلا الجنسين بالتساوي، لكنها لا 
توفر فرص عمل متساوية للجنسين داخل 

القطاع الطبي.

طبيبات.. لكن رجال

نظــــرا للتعتيــــم على دور المــــرأة في 
الطب ورفض تمكينها من فرصة لممارسة 
المهنة إلى جانب زميلها الرجل اضطرت 
بعض الطبيبــــات إلى التخفــــي في هيئة 
رجــــل، حيــــث أرادت مارغريــــت آن باكلي 
أن تصبــــح جرّاحة لذلك أخفــــت حقيقتها 
وادّعــــت أنهــــا رجــــل يدعــــى ”جايمــــس 
بــــري“ والتحقت كطالب بكليّــــة الطّب في 
بريطانيا، وأثبتت جدارتها حيث اجتازت 
بنجــــاح اختبــــار الجرّاحيــــن عــــام 1813، 

وحققّت حلمها.
واضطــــرّت باكلي إلــــى أن تخدم لدى 
الطّاقــــم الطّبي فــــي الجيــــش البريطاني 
أثناء الحرب، حيث أجرت عمليّة جراحية 
اســــتثنائيّة منقذة امرأة حاملا ورضيعها 
معا، ونالت الكثيــــر من التّقدير والامتنان 
ولم يتم الكشف عن هويّتها إلا بعد مماتها 

عام 1865.
باكلي لم تكن الوحيدة التي تخفت في 
هيئة رجل لتدرس الطــــب، القطاع الطبي 
يعرف أيضــــا حالة أول طبيبــــة في أثينا 
وهي أجونديس والتي عاشــــت في القرن 
الرابع قبل الميلاد، ودرســــت الطب وهي 

متخفية في هيئة ذكر.
ومع ذلك كانــــت مريت بتاح من أوائل 
الأطباء في العالم، عاشت في عهد الأسرة 
المصرية الثالثــــة نحو 2700 قبل الميلاد. 
واشــــتهرت بكونها أول امرأة طبيبة يذكر 
اسمها وربما تكون أول امرأة في التاريخ 

تعمل في مجال العلوم.
أما بالنســــبة للعالم الإســــلامي، فإن 
المعروف عن النساء اللاتي مارسن الطب 
شــــحيح جدا بالرغم مــــن أن المرجّح هو 
مشــــاركة المــــرأة الفعالــــة والمنتظمة في 

العديد من المجالات الطبية.

وتشــــير بعض كتابات الأطباء الذكور 
إلى وجود إناث مارسن الطب وعلى سبيل 
المثال فأبوالقاسم الزهراوي -وهو طبيب 
وجرّاح مسلم عربي عاش في الأندلس في 
القرن العاشــــر الميلادي- ذكر في كتاباته 
صعوبة قيــــام الطبيب الذكر بالتعامل مع 
المريضات الإناث بسبب تحريم التلامس 
بين الذكر والأنثى في الدين الإسلامي مما 
يحتم وجود طبيبات إناث أو مســــاعدات 

يتلقين التعليمات من الطبيب.
ولكــــن حتــــى الآن، لم يتــــمّ تحديد أي 
أطروحة طبية معروفة كتبت من قبل امرأة 
في العالم الإسلامي في القرون الوسطى.

كمــــا أن الطبيبــــات مازالــــن يواجهن 
أزمة ثقــــة تجعلهن غير مطلوبات أحيانا، 
إذ يلفــــت الانتبــــاه انتشــــار ظاهرة لجوء 
العديــــد من النســــاء في الــــدول العربية 
إلى طبيب أمراض نســــاء، بدلا من طبيبة 
بدعوى أن الرجال يتقنون مهنتهم بشكل 

أفضل من النساء.
وقــــال الباحــــث التونســــي فــــي علم 
الاجتماع طارق بالحاج محمد في تصريح 
ســــابق لـ“العــــرب“، ”قد تواجــــه الطبيبة 
الجراحة في بعض الأوســــاط الاجتماعية 
الرفــــض والانتقــــاد، نظــــرا لخصوصيــــة 
هــــذه المهنة التي يراهــــا البعض منافية 
للأنوثة والرقة.. هذا النوع من سوء الفهم 
والمعارضــــة مــــرده الثقافــــة القائمة في 
المجتمع.. فهــــي من تقوم بترتيب الأدوار 
بين الجنســــين، كما تحــــدد وترتب أدوار 

المرأة والرجل على أساس اجتماعي“.
ومــــع ذاك، تحــــاول بعــــض الطبيبات 
تفادي الاســــتماع إلى الأصوات المحبطة 
والمهنية،  الاجتماعيــــة  أوســــاطهن  فــــي 
ويوجهــــن اهتمامهــــن للعمــــل مــــن أجل 
تقويــــض المعتقدات الســــلبية الشــــائعة 
عنهــــن وإثبــــات جدارتهن فــــي المجالات 

التي اخترنها.

المرض من حق الذكور

جاكســــون  غابرييــــل  لمقــــال  وفقــــا 
بصحيفــــة الغارديــــان البريطانيــــة، قالت 
الدكتورة كيت يونغ، المختصة في الصحة 
العامة بجامعة موناش في أستراليا ”في 
جل التاريخ الموثق، اســــتبعدت النســــاء 
مــــن إنتاج المعرفة الطبيــــة والعلمية مما 
خلــــق نظام رعاية صحيــــة صنعه الرجال 

للرجال“.
ولم يكــــن التمييز ضــــد الطبيبات 

ضــــد  أيضــــا  كان  بــــل  فحســــب، 
يونــــغ  كتبــــت  فقــــد  المريضــــات، 

في ورقــــة بحثية نشــــرت فــــي مجلة 
”النســــوية وعلــــم النفــــس“ الأكاديمية 

التــــي تأسســــت ســــنة 1991 ”كان خطاب 
الهســــتيريا التاريخي مؤيدا في مناقشة 
حالات النساء اللاتي لم يكن العلاج مفيدا 
لهن أو اللاتي يحملن تصورا مختلفا عن 

الطبيب لمرضهن“. 
وذلك في إشــــارة إلــــى اعتماد الأطباء 
علــــى الروايات التي تدعي ”الهســــتيريا“ 

سدّا للفجوات المعرفية.
وأظهرت يونغ في بحثها كيف ينظر 

الأطباء إلى مريضــــات التهاب بطانة 
الرحم على أنهن ”أجســــام تناسلية 

ذات ميول هستيرية“.
ويعــــدّ الانتبــــاذ البطاني الرحمي 

مرضا مؤلما من الناحية الجسدية، لكن 
آثاره تمتد لتمس الصحة النفســــية حيث 

لوحظ بأنه يزيد من احتمال الاكتئاب.
ولــــم يقل أحد إن التهاب بطانة الرحم 
ليــــس مرضا حقيقيا، أو أنه نتيجة لخيال 
إحدى النســــاء. ولكن، تنتشر رواية تدعي 
أن رد فعــــل المــــرأة تجــــاه هــــذا المرض 
هستيري. وخاصة عندما تسوء الأعراض 
بعد العلاج، وهو أمر شائع. وليست هؤلاء 
اللاتي  الوحيــــدات  المريضات 

تُعاملن بهذه الطريقة.
من  العديــــد  وأجمعــــت 
المنشــــورة  الطبيــــة  الدراســــات 
اعتمادا على نتائج أبحاث طبية 
فــــي دول عدة من بينها الولايات 
المتحــــدة  والمملكــــة  المتحــــدة 
والشــــرق الأوســــط على أن للثقافة 
والأدوار الجندريــــة فــــي المجتمــــع 
تأثيرا على نظرة الطب والطبيب لشكوى 
المختلفيــــن،  الجنســــين  مــــن  المرضــــى 
وهــــو مــــا أدى بالمجتمعات بشــــكل غير 
مباشــــر إلى اعتبار ألم المــــرأة أقل جدية 
عنــــد التبليغ عن الألم لــــدى الطبيب، وأن 
ألمهــــا ذلك نابع مــــن عاطفــــة مبالغ فيها 
أو حساســــية زائدة تجاه الألم، وبالتالي 

يميل الطبيب لا شعوريا إلى عدم تصديق 
الشكوى في المقام الأول.

ففــــي كتــــاب «اســــألني عــــن رحمي» 
بحثــــت آبــــي نورمان عــــن الســــبب الذي 
يجعل الأطباء الذكور يكذّبون ألم النســــاء 
الجسدي، فقد عانت هذه الكاتبة الأميركية 
طويلا من التشــــخيص الخاطئ لمرضها، 
قائلة «لم يأخذ الأطبــــاء آلامي بجدية» إلا 
عندمــــا اصطحبت صديقهــــا معها ليؤكد 
أنها تعاني من آلام أثناء ممارسة الجنس.
وكانت نورمان مصابة ببطانة الرحم 
المهاجرة، وهو مرض مُنهك يسبب آلاما 
شـــديدة، بســـبب نمو خلايا تشبه خلايا 
بطانـــة الرحم فـــي الخـــارج، وتنتج عن 
هذا المرض غزارة فـــي الحيض، وآلام 

مبرحة أثناء ممارسة الجنس وبعده، 
وآلاما أثناء التبول.

ولم تكن معاناة نورمان من المرض في 
حد ذاته بقدر ما كانت نتيجة للتشخيص 
الخاطئ الذي اعتمــــده أطباء اعتبروا أن 
مــــا تعاني منه راجع إلى امتلاكها لتاريخ 

عائلي من المرض النفسي.
وكانــــت صحيفــــة ”نيويــــورك تايمز“ 
بدأت موجة انتقادات في المجتمع الغربي 
منذ عام 2013 بمقــــال عنوانه ”الفجوة ما 
بين الجنسين في الشــــعور بالألم“، حيث 
أشــــارت في المقال إلــــى اختلاف التعامل 
الطبي بين الرجال والنســــاء في كثير من 
الجوانب من بينها جرعة الدواء المحددة.

وأكــــدت الطبيبــــة الأســــترالية وجود 
عدد من الأدلــــة البحثية حول الطرق التي 
تم اعتمادهــــا لتعزيز حجج الهســــتيريا، 
مشيرة إلى أن أحد الأمثلة يكمن في بعض 
الرســــوم الأولية للهياكل العظمية، حيث 
رســــم فنانو علم التشريح الذكور الوركين 
أوسع في أجســــام النساء عمدا وأظهروا 

جماجمهن أصغر حجما.

وتبــــدو النمــــاذج المعتمــــدة كطريقة 
لقــــول ”هذا هو دليلنا على أن النســــاء لا 
يتجــــاوزن مجرد أجســــام إنجابية وأنهن 
يحتجــــن إلى البقاء في المنزل ولا يمكننا 
المخاطــــرة بجعلهــــن عقيمــــات من خلال 
تعليمهــــن أكثر مــــن اللازم. انظــــروا إلى 
ضيق رؤوســــهن“. وكان احتجاز النساء 
فــــي مصحــــات نفســــية بســــبب آرائهــــن 
المختلفة عما كان ســــائدا داخل المجتمع 

أمرا عاديا.

والعلمــــاء  الأطبــــاء  يكــــن  ولــــم 
الوحيديــــن  الذكــــور  والباحثــــون 
المهيمنيــــن علــــى المجــــال البحثــــي، إذ 
كانــــت معظــــم الخلايــــا والحيوانات وكل 
مــــا تمت دراســــته في العلــــوم الطبية من 
الذكــــور أيضا. وجاءت معظــــم التطورات 
التي شهدها الطب من دراسة البيولوجيا 

الذكورية.
وتــــم فــــي أوائــــل القــــرن العشــــرين، 
اكتشــــاف جهاز الغدد الصماء الذي ينتج 
الهرمونات التي تعطي بعضها إشارات 
لإنتــــاج  والخصيتيــــن  للمبيضيــــن 
الهرمونات الجنسية. وبالنسبة إلى 
العقــــول الطبية، كان هــــذا اختلافا 
آخر بيــــن الرجال والنســــاء، وتجاوز 
الرحم الذي كان السبب الرئيسي لجميع 

علل النساء.
ومع ذلك، اســــتمر الأطبــــاء في العمل 
وفقــــا لمبدأ يدّعــــي عمل جميــــع الأجهزة 
والوظائــــف الأخرى بنفــــس الطريقة لدى 
الرجال والنساء، مما يعني غياب الحاجة 
إلــــى إنفــــاق المال والجهد على دراســــات 

مختلفة على الجنسين.
وغالبــــا مــــا لا يتفطــــن الأطبــــاء إلى 
الأمــــراض التي تظهر بعــــوارض مختلفة 
لدى النساء ويساء تشخيصها. وما زالت 
بعض الأمراض التي تصيب النساء لغزا 
غامضا إلى اليوم مما يخلّف تأثيرا كبيرا 
على كل مــــن الممارســــات الطبية وصحة 

النساء.
وقالت يونغ إن الطب يُعرّف الأجســــام 
الأنثويــــة والذكورية بأنها مختلفة ولكنها 
تحليــــلات  وتكشــــف  متســــاوية.  ليســــت 
النصــــوص الطبيــــة على مــــر التاريخ أن 
الجســــم الذكوري متفوق وهــــو النموذج 
الــــذي يتــــم الحكــــم علــــى الأجســــام عبر 
مقارنتهــــا بــــه. ينظــــر إلــــى أي جانب من 
جوانــــب الجســــد الأنثــــوي المختلف عن 
الذكــــوري أو تلــــك التي لا يمكــــن العثور 
علــــى نظيرها لــــدى الذكور (مثــــل الرحم) 

كدليــــل على الانحــــراف“. وأضافت ”نظرا 
لقدرة النســــاء على إنجاب الأطفال، يربط 
الخطاب الطبي النساء بالجسد والرجال 
بالذهــــن، وبالإضافة إلى تقييد مســــاهمة 
المــــرأة العاملة داخل المجتمع، توفر مثل 
هذه المعتقــــدات الدواء مــــع نموذج قائم 
علــــى لوم ’الرحم المتنقــــل‘ على الأمراض 

التي تصيب النساء“.
وتطــــرق المؤلفــــون في بعــــض أقدم 
الوثائــــق الطبيــــة التــــي تصــــف أعراض 
الاكتئاب، إلى طــــرق علاجية اعتمادا على 
موضع الرحم في جســــم المــــرأة لإجباره 
على العودة إلى مكانه الطبيعي. ووصف 
ســــيغموند فرويد، مؤســــس علم التحليل 
النفســــي، أمــــراض النســــاء بأنهــــا ”في 
وهي نتيجة لصدمات تعرضن  الرأس“ 

لها في مرحلة ما من حيواتهن.

أبحاث خاصة بالنساء

شــــكلت مجموعة مــــن العالمات خلال 
الثمانينــــات، بالولايــــات المتحدة تحالفا 
بهدف شــــن حملة تدعو إلى إجراء أبحاث 
طبيــــة أفضل على النســــاء. وتواصل هذه 
المجموعــــة عملها إلى اليوم تحت اســــم 
جمعيــــة ”أبحاث صحة المرأة“. وتعاونت 
الناشــــطات فــــي المجموعــــة مــــع بعض 
أعضــــاء الكونغرس لتوجيــــه الانتباه إلى 
التناقضــــات في البحــــوث الطبية وتأثير 

ذلك على صحة المرأة وحياتها.
الذكــــوري  التحيــــز  هــــذا  ويتجــــاوز 
فــــي مجال الطــــب الأبحــــاث ويمتــــد إلى 
الممارســــات الســــريرية، فمن بين عشرة 
أدويــــة طبية موصوفــــة ســــحبتها إدارة 
الغــــذاء والــــدواء الأميركية من الأســــواق 
بيــــن ســــنتي 1997 و2000 لما تســــببه من 
آثار جانبية خطيرة، تسببت ثمانية منها 

بمخاطر صحية كبيرة على النساء.
وخلصت دراسة أجريت سنة 2018 إلى 
أن هــــذا يرجع إلى جملة مــــن ”التحيزات 
الذكورية الخطيرة في البحوث الأساسية 

قبل السريرية، والأبحاث السريرية“.
وفي ســــنة 1993، فرضت إدارة الغذاء 
ومعاهد الصحة الوطنية الأميركية إدراج 
النســــاء في التجارب الســــريرية بعد أن 
كانت تعتمد سياســــة تســــتبعد النســــاء 
اللاتــــي يتمتعــــن بالخصوبة مــــن تجربة 
الأدويــــة. وبدأ منــــذ التســــعينات، إدماج 
المزيد من النساء في التجارب السريرية، 
لكن الباحثين لم يحللوا النتائج حســــب 
الجنــــس. وعلــــى الرغــــم مــــن التغييرات 
التي طالت الدراســــات السريرية في هذه 
النواحي، بقيت الدراسات قبل السريرية 
والحيوانــــات  الخلايــــا  علــــى  مركــــزة 

الذكورية.
وغالبا ما تستند 

السياسات 
والممارسات التي 

تتحيز للذكور 
على حجج تدعي 

أنها مصممة 
لحماية النساء 

من أضرار 
البحوث الطبية.

ولكن كل ذلك لم يمنع 

الطبيبات مــــن تقديم أفضل رعاية صحية 
للمرضى، وهذه الحقيقــــة دعمتها العديد 
من الدراســــات التي أظهــــرت أن الوفيات 
بيــــن المرضى الذيــــن تعالجهم الطبيبات 

أقل من الذين يعالجهم الأطباء.
كمــــا أن إحصائيات نشــــرت في العام 
2017 ذكــــرت أن ذاك العــــام ســــجل تفوق 
أعــــداد النســــاء الطبيبــــات علــــى الرجال 

الأطباء لأول مرّة في التاريخ.
وأثبتت العديد من الطبيبات العربيات 
جدارتهن في الانضمام إلى القطاع، حيث 
فازت الدكتورة المغربية رجاء غانمي، في 
العام 2014، بلقب أحسن طبيبة عربية في 
العالم، لتكــــون بذلك أول عربية في العالم 
تحصل على هذا اللقب الذي توجت به من 
بين الآلاف من الأطباء العرب المشــــاركين 
فــــي التظاهــــرة الدوليــــة التــــي نظمتهــــا 

مجموعة ”ذي أرابس غروب“.
وكانــــت الراحلة توحيدة بن الشــــيخ 
أقدم وأول امرأة طبيبة في العالم العربي 
وعميدة الأطباء في تونس، قد برهنت على 
قدرتها وكفاءتها في مجال صعب كالطب، 
الذكورية  العربيــــة  للمجتمعات  وأثبتــــت 
أن المرأة قادرة علــــى الدفاع عن حقوقها 

وحقوق مجتمعها.
وعمــــل الطبيبة مريم مطر المســــتمر 
والناجــــح جعلهــــا تحتل ولمدة ســــنتين 
متواليتيــــن المرتبــــة الرابعة فــــي الوطن 
العربــــي ضمن أنشــــط الباحثين وكأقوى 

امرأة إماراتية في العلوم والبحوث.

ــــــة والتجارب الســــــريرية العديد من  ــــــت الأبحاث والدراســــــات العلمي تضمن
المصطلحات والمفردات التي تكشــــــف عن تمييز ضد المرأة يؤكد اســــــتبعاد 

النساء من إنتاج المعرفة الطبية وجعله مقتصرا على الرجال.

ثقافة الإقصاء تطارد نجاح النساء في إنتاج المعرفة الطبية
التحيز ضد المرأة في مجال الطب يهدد صحتها النفسية والجسدية
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لا اهتمام إلا بالعمل

ليــــس مرضا
إحدى النســـ
أن رد فعــــل
هستيري. وخ
و بعد العلاج،
الم

الدر
اعتم
فــــي
المت
والشــــ
والأدوا
تأثيرا على ن
م المرضــــى 
وهــــو مــــا أ
مباشــــر إلى
عنــــد التبليغ
ألمهــــا ذلك ن
أو حساســــي

منذ التسعينات بدأ إدماج 
المزيد من النساء في التجارب 
السريرية، لكن الباحثين لم 

يحللوا النتائج حسب الجنس. 
وعلى الرغم من التغييرات التي 
طالت الدراسات السريرية في 
هذه النواحي، بقيت الدراسات 

قبل السريرية مركزة على 
الخلايا والحيوانات الذكورية

بعض الطبيبات يحاولن 
تفادي الاستماع إلى الأصوات 

المحبطة في أوساطهن 
الاجتماعية والمهنية، 

ويوجهن اهتمامهن للعمل 
من أجل تقويض المعتقدات 

السلبية الشائعة عنهن 
وإثبات جدارتهن في المجالات 

التي اخترنها

هذه في سريري ا ت س
لدراسات قبل السريرية
والحيوانــــات لخلايــــا 

تند

منع 



   لنــدن – امتـــلأت الرفـــوف في متاجر 
الملابس بالأقمصة والســـراويل والأحذية 
والأكسســـوارات وحتـــى الماكيـــاج الذي 
يحمـــل طابعا يذكر بالموضـــة التي كانت 
ســـائدة فـــي الســـبعينات والثمانينات. 
وسيطرت موضة السبعينات على ملابس 
الربيع والصيف في السنة الماضية حيث 
شملت تصاميم دور الأزياء العالمية بعض 

الأفكار في مجموعاتها.
وامتـــد هذا الاتجاه مع مطلع الســـنة 

الحالية ليشمل ديكور المنازل.

تقـــول دانييـــل بلونديـــل المختصـــة 
فـــي الديكـــور ”فـــي هـــذه الفترة، شـــمل 
تصميـــم المنـــزل اتجاهـــا تطغـــى عليـــه 
موضـــة الســـبعينات والثمانينـــات. ولا 
يحـــد الديكور الـــذي تريـــد أن تتبعه في 
غـــرف منزلك من قدرتـــك على إضافة هذه 

اللمسة“.
كواحـــد  ممفيـــس  أســـلوب  ونذكـــر 

مـــن الســـمات التـــي تميزت بهـــا فترة 
المهندس  أطلقـــه  وقـــد  الثمانينـــات، 
إيتـــوري  الإيطالـــي  والمصمـــم 
سوتاســـاس الذي تضمنت أعماله 
والديكـــورات  والإضـــاءة  الأثـــاث 
الداخلية، فهو الذي أدخل عناصر 
مـــن البوب آرت على أثاث المكاتب. 
وبرز اســـم هذا المهندس في العام 
مجموعـــة  عرضـــت  عندمـــا   2016
مـــن المقتنيـــات الفنيّـــة لموســـيقي 
الراحل ديفيد بوي في دار ســـوثبي 
للمـــزادات فـــي لندن، حيث شـــملت 
هذه المجموعـــة 350 قطعة من بينها 
أعمـــال تحمـــل بصمة سوتســـاس، 
والتـــي وصلت قيمتها إلى الآلاف من 
الـــدولارات. وتبقى القطـــع الأصلية 

المصممـــة وفقا لأســـلوب ممفيـــس غالية 

الثمن. ولكن، يمكنك العثور على بعضها 
بأسعار معقولة. وتصمم شركة إيلين فان 
دوسن الملابس والأثاث المنزلي بلمستها 
الخاصة المســـتوحاة من هذا النمط. كما 
عمل عدد من المصنعين على إنتاج أجهزة 
مطبخية مثـــل الثلاجات والأفران بألوان 
تميزت بها حقبة السبعينات. وفي موقع 
سبونفلاور، ستجد العديد من التصاميم 

المستوحاة من أسلوب ممفيس.
كمـــا تشـــمل متاجـــر الأثـــاث اليوم 
مجموعـــات تتســـم باللونـــين الأخضـــر 
الفـــاتح والبرتقالـــي حيـــث كانـــت هذه 
المجموعـــة اللونيـــة شـــعبية فـــي فتـــرة 
الســـبعينات. وينصـــح مصممو الديكور 
بإضافة بعض الأثاث الخشبي مع بعض 

النقشات القديمة لإبراز هذه الألوان.
وتعرض إيمولا ســـيراميكا مجموعة 
مســـتوحاة من روي ليشتنشـــتاين الذي 
برز اســـمه في كل ما يتعلق بنهج البوب 
آرت. كما تتميـــز مجموعة ”ليت إت بي“ 
بتصميـــم رائع يجمع بـــين اللون الأحمر 
والقرمـــزي والنيلـــي والأخضر والأصفر 

الداكن.
وصمم لوكا أدرساني مجموعة تحمل 
إســـم جيوميتريكا، وهي مســـتوحاة من 
فن البوب آرت الـــذي راج خلال منتصف 
القـــرن الماضـــي، وتحمل أشـــكالا مربعة 
ومســـتطيلة وأنماطا تتبع أساليب 
الخـــداع البصرية اللافتة للنظر. 

ويمتلك متجر والكـــر زانغر مجموعة من 
التصاميم التي يطغى نمط الســـبعينات 
عليها، وهي من تصميم الأسترالية بييتا 

دونوفان.
الأوروبيـــون  المصممـــون  وتميـــز 
بتحويـــل بيوت الاســـتحمام إلـــى لوحة 
بألـــوان مثل التـــوت البـــري والطحالب 
والـــوردي  والأزرق  والخـــردل 
التي لم تكن مطلوبة منذ بضع 
أميركا،  وفـــي  ســـنوات. 
يعـــدّ آيباي وغيـــره من 
ريتـــرو  مثـــل  المواقـــع 
جيدة  مصادر  رينيفاشن 
للذيـــن يريـــدون شـــراء 
أما  القديمـــة.  الأوانـــي 
للمنتجـــات  بالنســـبة 
الجديدة، فتقدم 
أحواضا  أكواتيـــكا 
باللـــون الأحمـــر 
الداكن أو الأخضر.

وبالتعـــاون 
مع ســـوهو هـــوم التي 
يقـــع مقرها فـــي لنـــدن، تعرض 

أنثروبولوجـــي كراســـي تعكس تصميما 
إيطاليا مع لمســـة تذكرنا بأفلام أوســـتن 
باورز. وفي بيم، ستجد كراسي وطاولات 
بســـيطة ولكنها أنيقة، فهي مصنوعة من 
الفـــولاذ المطلـــي والأقمشـــة ذات الألوان 
الســـاطعة. وراجت موضة إدخال المعادن 
فـــي تصميـــم الطـــاولات لســـنوات، مع 
ميـــل العديد من المصمّمـــين إلى توظيف 
الطـــاولات المتداخلة في الغـــرف لإضافة 

لمسة مركّبة.
كمـــا يوفر مـــود شـــوب مجموعة من 
الخيارات الواســـعة، بما في ذلك كرســـي 
على قاعدة مـــن النحاس الأصفر وطاولة 
مـــع واجهـــة مزخرفـــة منقوشـــة بألوان 
الخشـــخاش. ويقـــول بعـــض المصممين 
إن ألوان الجـــدران والديكور تعتمد على 
الأحداث الجارية والمناخ، مما يجعل هذا 
العام يتميز بألـــوان مثل الأخضر الفاتح 
والأصفر والألوان وبعض درجات البني، 
مؤكديـــن ســـهولة التعامـــل مـــع الألوان 
الفاتحـــة، فهـــي تبـــدو جميلـــة ومقترنة 
ويمكن تنسيقها مع أكسسوارات الأبيض 

والوردي الفاتح.
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 باريس – يســـتجيب ديكور الجاباندي 
الذي يجمع بين نمطـــين مختلفين للعديد 
مـــن الأذواق ويلبـــي رغبـــة الباحثين عن 
تصميـــم منزلـــي بســـيط وأنيـــق في آن 
واحـــد، ومنذ أن ظهر هـــذا النمط المبتكر 
والذي يعتبـــره المختصون فـــي الديكور 
هجينا ما لبث ينتشر ويلقى رواجا كبيرا 
بين الناس كونه يمنح الشـــعور بالراحة 
ببســـاطته وكذلك الإعجاب بمظهر البيت 

الجميل والأنيق.
الجابانـــدي هـــو اتجـــاه هجـــين في 
عالـــم التصاميـــم المنزليـــة، ويجمع هذا 
المظهـــر الجديد بين الطابع الحديث الذي 
يتميز به التصميم الأسكندنافي والأناقة 
الخالـــدة التـــي تتســـم بهـــا التصاميـــم 
اليابانية ليخلق موضة تجمع بين أفضل 

ما يمتاز به كلا الأسلوبين.

[ نمطان متكاملان

يتمثـــل ســـبب الجمـــع بـــين هذيـــن 
الأســـلوبين، على الرغم من أنهما يأتيان 
من جهات مختلفة مـــن العالم، في أنهما 
يشـــتركان فـــي نقـــاط مماثلـــة. وكلاهما 
يجسد البساطة، ويركز على أهمية إنشاء 
غـــرف قائمة على الوظيفـــة التي صممت 
من أجلها بالقليل مـــن الأثاث عوضا عن 

تكديس الديكور الذي لا يصلح لشيء.
لكن، تســـاعد الاختلافات بينهما في 
تحويل هـــذه العمليـــة إلى فكـــرة مثيرة 
للاهتمـــام. وفـــي حين تعتمـــد التصاميم 
اليابانية نوعا من الملاســـة والتناســـق، 
تضيف التفاصيـــل الريفية في التصميم 
الشـــمالي الحدّة والتباين. وبينما تميل 

الأســـكندنافية  الداخليـــة  التصميمـــات 
إلـــى أن تكون ذات ألـــوان محايدة، تمنح 
الألـــوان الغنيـــة المعتمدة فـــي التصميم 

الياباني مزيدا من الدفء للغرفة.
وبســـبب طبيعـــة البيئـــة فـــي بلدان 
الشـــمال الأوروبي يعكس التصميم هذا 
المحيط معتمدا نهجا من الألوان الباهتة. 
ويعتمد هـــذا النمط على المواد الطبيعية 
كالخشـــب والقطـــن مع اعتمـــاد الأبيض 
كاللون الرئيســـي. وفي النمط الياباني، 
يعكـــس المصممـــون إحساســـا بالهدوء 
محيطـــا بصخب الألـــوان الغنية ليحقق 
التوازن الذي يعدّ أساسيا في ثقافة دول 

آسيا الشرقية ككل.

[ الألوان المتناقضة

يعتبـــر المصممـــون التبايـــن مفتاحا 
لإنشـــاء تصاميم داخلية تجذب الانتباه، 
وهو ما يبدو جليا في ديكور الجاباندي، 
وفـــي هـــذه الحالة، تعـــد لوحـــة الألوان 
المعتمدة أسهل طريقة لمعرفة كيفية ظهور 
هـــذا الاتجـــاه الذي قـــدّم مظهـــرا جديدا 

ومثيرا.
وتكمـــن الخطـــوة الأولـــى فـــي فهم 
الألـــوان المحـــددة لـــكل نمـــط. ويتميـــز 
التصميم الأسكندنافي بمزيج من الألوان 
الطبيعية.  والأخشـــاب  المحايدة  الفاتحة 
ويعـــرف النمط اليابانـــي بألوانه الأغنى 
وبإضافاتـــه الملفتـــة للنظر من الأســـود 

والأحمر.
وتبـــدأ معظم الغـــرف المصممة وفقا 
لنمط الجاباندي بقاعـــدة أغمق، ثم يبدأ 
التباين من خلال دمج مزيج من الأخشاب 

الفاتحة وإدخال اللون الأسود. ومع ذلك، 
يمكـــن إضافـــة بضعة ألـــوان حيوية من 
خلال بعـــض قطع الأثـــاث الطبيعي مثل 

النباتات المنزلية.

[ كل أنماط الأثاث

الداخليـــة  التصميمـــات  تشـــترك 
الأســـكندنافية فـــي نقطـــة واحـــدة: يمكن 
التعـــرف على الأثـــاث حســـب النمط على 
الفور. ويتكون الأثاث الأســـكندنافي عادة 
من خشـــب فاتح. ومن ناحية أخرى، تتميز 
القطع اليابانية بأخشـــاب ملونة أو مطلية 
وتأتي بأشـــكال منحنية أكثـــر أناقة. وفي 

هذا الســـياق، يصبح الجاباندي منطقيا. 
فاســـتخدام مزيج من الاثنين في التصميم 
يمنحك الشـــعور بالتبايـــن المتناغم. لذلك 
يوصي المصممون بألا تتردد في استخدام 
مزيج من الألوان الخشبية ودمج الخطوط 
المنحنية والمستقيمة، فذلك يؤدي إلى خلق 
إحساس فريد تتميز به الغرفة، مما يساعد 

على جعلها مثيرة للانتباه.

[ الأكسسوارات ثانوية

تتمتع الأكسســـوارات بدرجة أقل من 
الأهمية فـــي التصميمات الأســـكندنافية 
واليابانيـــة؛ نظرا لتصميم هـــذه الغرف 

لتحقيق وظيفة ما، وتعدّ العناصر المزيّنة 
ثانوية. ومع ذلـــك، تتضمن التصميمات 
المعتمـــدة فـــي الاتجاهـــين بعـــض قطع 
التصميـــم  لتعزيـــز  المتميـــزة  الديكـــور 

المعتمد.
وتركّـــز القطـــع الأســـكندنافية علـــى 
الراحـــة. ويعتمـــد هـــذا التصميـــم على 
الســـجاد الفخم والوســـائد والبطانيات 
المريحة لإضفاء لمســـة خاصة من الأناقة. 
وتميـــل التصميمـــات اليابانيـــة إلى أن 
تكون مبنية على عناصر تنفع المتساكنين 
مثـــل المزهريـــات. وبذلك، تشـــمل الغرف 
التي تعتمد الجاباندي مزيجا من الاثنين 

دون التخلي عن لمسة الراحة والبساطة.

ويمكن أن نحدد عاملا واحدا موحدا 
بين الاتجاهين، يتمثل في أن الأســـلوبين 
يعتمدان علـــى العناصـــر الطبيعية مثل 
النباتـــات لخلـــق شـــعور بالحيويـــة في 
الديكـــور. لذلـــك، يجب أن تحـــرص على 
تضمـــين بعـــض النباتـــات فـــي ديكورك 
الداخلي لجعل الغرفة تبدو أكثر اعتمادا 

لهذا الأسلوب.
فكـــرة ديكور الجاباندي تبدو جديدة، 
لكنها باقيـــة، من خلال الجمع بين أفضل 
مـــا تتميز بـــه التصاميم الأســـكندنافية 
واليابانية، ويصبح هذا النهج تجســـيدا 
للبســـاطة التـــي يرغـــب الكثيـــرون فـــي 

اعتمادها اليوم.

ــــــل عند اختيار ديكور  ــــــين أكثر من تصميم واحد الحل الأمث ــــــر المزج ب يعتب
ــــــدي مثالا على ذلك، فهو من أروع  ــــــزل في بعض الأحيان، ويعد الجابان المن
ــــــم التي ظهرت فــــــي العام 2017. وتجمع هــــــذه الطريقة  اتجاهــــــات التصمي
الجديدة بين التصاميم الريفية العصرية الأسكندنافية أو النوردية والأناقة 
التي يشتهر بها الأسلوب الياباني. يخلق النهجان معا لوحة جديدة وفريدة 

تتكامل لتكوّن غرفا بتصاميم فريدة من نوعها.

 الجاباندي يغزو عالم الديكور الداخلي بالبساطة والتباين

اتجاهات ديكور المنزل الجديدة يطغى عليها 

طابع السبعينات والثمانينات

ورق الحائط جزء رئيسي 

في غرفة المعيشة

تصميم الجاباندي يجمع بين النمط الأسكندنافي البسيط والنمط الياباني الأنيق 

ديكور

بساطة منشودة من الكثيرين

نمط قديم يرجع بقوة

ورق الحائط يغير الإحساس بالغرفة

  برليــن – يعود ورق الحائط إلى أنماط 
تزيين الجدران، وكلما كان أكثر غرابة كان 

أفضل.
وينتج المصممون اليوم أنماطا جريئة 
تعتمد على الألــــوان الحية وحتى الصور 
الواقعية التي ربما تعد الأكثر مرحا. وفي 
بعض الأحيان، تكــــون تغطية جدار واحد 
بورق الحائــــط كافية لتغيير الإحســــاس 
بالغرفــــة بالكامــــل. ويمكــــن اتبــــاع هذه 

النصائح لجعل تصميم الغرفة مميزا.
الخطــــوة الأولــــى تتمثل فــــي اختيار 
النمط الصحيح. يقــــول المصمم المختص 
فــــي ورق الحائط بيتي بيلتن ”لا يناســــب 
أي نمــــط كل الغــــرف. تبــــدو التصميمات 
الكبيرة أكثر ملاءمــــة للغرف الكبيرة ذات 
الأســــقف العالية. أما في الغرف الأصغر، 
فســــوف تكون تلك التصميمــــات الكبيرة 
مهيمنة للغاية، وسوف يكون ورق الحائط 

الأكثر دقة هو الأفضل“.
وإذا قــــررت تغطية جــــدار واحد فقط، 
فيجــــب أن يتلاءم مع بقيــــة جدران الغرفة 
فــــي الألــــوان. يقول كارســــتن براندت، من 
المعهد الألماني لورق الحائط ”إذا كنت غير 
متأكد، يمكنــــك أن تبحث فــــي مجموعات 
المتاجــــر لــــورق الحائــــط المنقــــوش ومــــا 

يناسبه من ورق غير منقوش“.
الخطوة الثانية هي أخذ القياســــات. 
عنــــد القيــــاس، أنت بحاجة إلــــى أكثر من 

مجــــرد قياس العــــرض والارتفاع. تحتاج 
أيضا إلى ملاحظة منتصف الغرفة، حيث 
ســــتبدأ لصق ورق الحائط للحصول على 
أفضل مظهر. قد تحتــــاج إلى قص الورق 
فــــي زوايا الغرفة لإنجاز هــــذا الأمر، لذلك 
ســــوف تحتاج في النهايــــة إلى ورق أكثر 

من القياسات الخالصة.
يجــــب أيضــــا الانتبــــاه إلــــى قاعــــدة 
البصمــــة: من أجل الســــلامة، من الأفضل 
شراء لفة أخرى والتأكد من أن جميع ورق 
الحائط فــــي الغرفة يأتي من دفعة الإنتاج 
نفســــها. فالألــــوان يمكــــن أن تختلف في 

بعض الأحيان على أساس دفعة الإنتاج.
وتتمثــــل الخطــــوة الثالثة فــــي إعداد 
الجــــدران؛ ومن أجل لصق الورق بشــــكل 
مثالي، دون بقع أو تشــــققات، يجب عليك 
إعداد الســــطح الذي سوف يســــتقر عليه 
بشكل صحيح. فقط إذا كان السطح أملس 

ونظيفا، يمكن تثبيت الورق عليه جيدا.
أما الخطــــوة الرابعة فهي تأطير ورق 
الحائط، يحتوي عدد قليل جدا من الغرف 
علــــى جــــدران منتظمــــة، وتصبــــح عيوب 
عموديــــة الجــــدران ملحوظــــة عندما تتم 
تغطية جدار واحد بورق الحائط. وينصح 
ميشــــائيل بومر، من أكاديميــــة ”اصنعها 
في كولونيا بإخفاء هذه العيوب  بنفسك“ 
بإطار خفيف حول الورق، ويجب أن يكون 

الإطار ضعف أكبر عرض للانحراف.

مصممو الديكور ينصحون 

بإضافة الأثاث الخشبي مع 

بعض النقشات القديمة 

لإبراز ألوان السبعينات

هـــا تطغـــى عليـــه 
والثمانينـــات. ولا 
ريـــد أن تتبعه في 
ك على إضافة هذه 

كواحـــد  ممفيـــس 
تميزت بهـــا فترة 
المهندس لقـــه 
إيتـــوري  ي 
منت أعماله
لديكـــورات 
خل عناصر 
اث المكاتب. 
س في العام 
مجموعـــة   
ة لموســـيقي 
دار ســـوثبي

حيث شـــملت 
طعة من بينها 
 سوتســـاس،
إلى الآلاف من
طـــع الأصلية

ممفيـــس غالية  ب

الداكن.
وصمم لوكا أدرساني مجموعة تحمل
إســـم جيوميتريكا، وهي مســـتوحاة من
فن البوب آرت الـــذي راج خلال منتصف
القـــرن الماضـــي، وتحمل أشـــكالا مربعة
ومســـتطيلة وأنماطا تتبع أساليب
الخـــداع البصرية اللافتة للنظر.

ويمتلك متجر والكـــر زانغر
التصاميم التي يطغى نمط
عليها، وهي من تصميم الأس

دونوفان.
المصممـــون  وتميـــز 
بتحويـــل بيوت الاســـتحما
بألـــوان مثل التـــوت البـــري
والأزر والخـــردل 
التي لم تكن مطلو
و ســـنوات. 
يعـــدّ آيباي
م المواقـــع 
م رينيفاشن 
للذيـــن يريـ
ا الأوانـــي 
بالنســـبة
الج
أكواتيــ
باللـ
الداكن

مع ســـوهو
يقـــع مقرها فـــي لن



المنتخـــب  لاعـــب  ســـطّر  القاهــرة –   
ساديو  الإنجليزي  وليفربول  الســـنغالي 
ماني مرحلة جديدة من حياته مع جوائز 
كرة القدم بصيغتها القارية بعد حصوله 
الثلاثاء الماضـــي على جائزة الأفضل في 
أفريقيـــا لعـــام 2019، واضعـــا بذلك حدّا 
لمرحلة انتظار طالت للتتويج بهذا اللقب.
وجاء تتويج هذا النجم الأســـمر بعد 
عام اســـتثنائي، سواء مع فريقه ليفربول 
الذي يواصل فرض ســـيطرته على جميع 
الجبهات ســـواء محليـــا أو قاريا، مدعّما 
رصيـــده بعدة تتويجـــات آخرها حصده 
للقـــب مونديـــال الأنديـــة أواخـــر العام 
الماضي، فيمـــا بلغ برفقـــة منتخب بلاده 
العام الماضـــي الدور النهائي لبطولة أمم 
أفريقيـــا في مصر والذي خســـره أســـود 

التيرانغا أمام الجزائر.
وحصـــد مانـــي الجائزة الأبـــرز في 
أفريقيـــا واضعـــا وراءه المصـــري محمد 
صلاح فـــي الوصافة، فيما حل الجزائري 
رياض محـــرز ثالثـــا، وذلك خـــلال حفل 
توزيـــع الجوائـــز الـــذي أقيم فـــي مدينة 

الغردقة بمصر.

رحلة صعبة

الأســـمر“  بـ“الفهد  البعـــض  يصفـــه 
لحركاتـــه وطريقـــة عـــدوه علـــى الميدان 
التي تشـــبهه كثيرا، فيمـــا يلقبه آخرون 
التـــي لا تعترف  بـ“الجوهرة الســـمراء“ 
بالهزيمـــة وتجاهد إلى آخر اللحظات في 
أي مقابلة يخوضها مع منتخب بلاده أو 
مع فريقـــه الحالي ليفربـــول الإنجليزي. 
لكن رحلـــة النجم الســـنغالي لبلوغ هذا 
المســـتوى وصعود على منصـــة التتويج 
وحـــده ماني مـــن يعرف كنههـــا ويروي 

تفاصيلها.
ولـــد ماني فـــي العاشـــر مـــن أبريل 
1992 في قرية صغيرة بالســـنغال تسمّى 
سيديهو تقع على نهر كازامانس، وعاش 
أغلـــب فتـــرات حياتـــه مع عمه بســـبب 

الظروف المالية الضاغطة لوالديه.
ظهر اهتمامه بعالم كـــرة القدم وهو 
فـــي الثالثة مـــن عمره مع أطفـــال قريته 
ليقـــوم أبوه وعمه ببيـــع كافة المحاصيل 
التي تنتجهـــا مزارعهم مـــن أجل توفير 
المال لســـفره إلـــى العاصمة الســـنغالية 

داكار والبحث عن أول طريق للنجومية.
بعدها بـــدأ ماني مســـيرته مع نادي 
جينيراســـيون فـــوت بالعاصمـــة داكار، 
بعدما اجتاز اختبارات النادي السنغالي. 
وتمكن النجم السنغالي من خطف أنظار 
نادي متز الفرنســـي المرتبط بعقد تمويل 
مع جينيراســـيون فوت، واضطر للســـفر 
إلـــى فرنســـا دون علم والديـــه خوفا من 

منعهما له من تحقيق حلمه.
بعدها تـــدرج فـــي قطاع الناشـــئين 
لنـــادي متز حتى تم تصعيده إلى الفريق 

الأول فـــي موســـم 2011-2012، لينتقل 
على إثرهـــا إلى ريد بول ســـالزبورغ 
النمســـاوي في صفقة بلغت قيمتها 4 
ملايين يورو ليصبح ثالث أغلى لاعب 
يتم بيعه في تاريخ النادي الفرنسي.

تـــرك مانـــي بصمتـــه مع ريـــد بول 
ســـالزبورغ ليفـــوز معه بلقبـــي الدوري 
إلـــى  لينتقـــل  المحليـــين،  والـــكأس 

ســـاوثهامبتون الإنجليـــزي بعـــد 
دخوله في مشكلة مع مسؤولي 
وفـــي  النمســـاوي.  النـــادي 
عـــام 2016 انتقـــل مانـــي إلى 
صفـــوف ليفربول فـــي صفقة 
بلغـــت قيمتها 34 مليون جنيه 

إســـترليني ليدخل علـــى إثرها 
عالم الشهرة والنجومية.

قصة مشوقة

عندما يتعلـــق الأمر بمعانقة 
علـــى  والحصـــول  النجوميـــة 
الجوائـــز الكبـــرى، مثلما هو 

الحـــال عالميـــا مـــع 
أكبـــر النجـــوم فـــي 
الدوريـــات الكبـــرى 

كريســـتيانو  مثل 
رونالـــدو أو ليونيل 

ميسي وغيرهما، تتســـمّر جميع الآذان 
لمتابعـــة بقية القصة المشـــوقة بالإعلان 
عـــن اســـم هـــذا النجـــم أو ذاك ممن 
ســـطروا مشـــوارهم بلغـــة الحركـــة 
والفعـــل علـــى الميـــدان أو دعمـــوا 

فرقهم التي ينشطون فيها للحصول على 
الألقاب.

وبالمثـــل فإن الأمـــر تم بترتيب محكم 
التـــي  المصريـــة  الغردقـــة  مدينـــة  فـــي 
احتضنت حفل الجوائز للقارة الأفريقية، 
حيـــث كانت الأنظار مشـــدودة إلى هناك 
خصوصا في ظل منافســـة شرســـة على 
اللقـــب يترجمها حضور ثلاثـــي أفريقي 

وازن أفريقيا وأوروبيا.
وبالنســـبة إلى ماني فالأمر ســـيان، 
ســـواء بمعانقة الأميـــرة أو الانتظار إلى 
عام إضافـــي جديد، لكن رؤيتـــه لطريقة 
العمـــل ومضاعفـــة الجهـــد فهذا شـــيء 
مقدّس بالنســـبة للجوهرة الســـمراء في 
ليفربول الذي تعرف عنه شدة انضباطه 

وحضوره الدائم في التدريبات.
وفـــور تســـلمه الجائـــزة وصعـــوده 
منصـــة التتويـــج، أعرب الســـنغالي عن 
ســـعادته البالغة بالتتويج بهـــذا اللقب 
الذي عانده كثيرا في الســـنوات الأخيرة 
وأبى إلا أن يعمل ويجتهد من أجل الظفر 
به. وقال في تصريح مقتضب ”أهدي هذه 
الجائزة إلى عائلتي وأصدقائي وزملائي 
وفريقـــي ليفربول الإنجليـــزي ومنتخب 

السنغال الذين وقفوا بجواري“.
وتحدث بسعادة غامرة بقوله ”أوجه 
رسالتي إلى أبناء السنغال الذين وعدتهم 
بالفوز بهذه الجائزة، خاصة أبناء قريتي 
التي عشـــت بها في طفولتي، لا أستطيع 
أن أصف مشاعري بعد الفوز بالجائزة“.

ولأن حظـــه أبقـــاه لثـــلاث ســـنوات 
مضـــت علـــى دكة البـــدلاء ولـــم يكتب له 
شـــرف الصعود علـــى منصـــة التتويج، 
فإنـــه لم يتنكّر له أو يقلص من مســـتواه 
على المستطيل الأخضر لا بل إنه ضاعف 
جهوده وعمل طويـــلا وصبر وصابر من 

أجل هذه اللحظة التاريخية.
ولأن ”الصبـــر والعمل مفتاح النجاح 
لمـــن لـــم تنصفهم الأقـــدار وتنكّـــرت لهم 
الأيـــام“ فقد راهن ماني علـــى ذلك طوال 
مســـيرته كلاعـــب مع التمســـك بخصاله 
العاليـــة التـــي يشـــيد بهـــا الجميع في 
ليفربـــول وتواضعه الكبير ليشـــاهد كل 

شيء يتحقّق على أرض الواقع.

تواضع كبير

وصفـــت صحيفة ذا صن البريطانية 
ماني باللاعب الأكثر تواضعا في العالم 
بعد الفيديو الذي ظهر فيه وهو يســـاعد 
أحـــد العاملين بمنتخـــب بلاده في حمل 
زجاجـــات المياه إلى الملعـــب قبل مباراة 
أسود التيرانغا أمام الكونغو بتصفيات 

الأمم الأفريقية 2021.
كما قام السنغالي بالتبرّع بـ200 ألف 
للمساعدة  إســـترليني  جنيه 
في بناء مدرســـة ببلاده، 
مالي  مبلغ  بدفع  وقام 
لبناء مستشفى، كما 
قام النجم السنغالي 
أحد  بإهـــداء 
الأطفال جامعي 
الكرات قميصه 

عقب مباراة كأس السوبر الأوروبي الذي 
فاز به ليفربول على حســـاب تشيلســـي 

مطلع هذا الموسم.
وفي ما يتعلـــق بجائزة أفضل لاعب 
أفريقـــي، لم يدب اليـــأس في نفس ماني 
بعدما فشـــل في الفوز بها العام الماضي 
بعدما فـــاز بها المصـــري محمد صلاح. 
ووضع ماني صوب عينيه الفوز بجائزة 
أفضـــل لاعب أفريقي عـــام 2019 ليتحقق 

حلمه.
وعلى الصعيد الدولي، شـــارك ماني 
مـــع منتخـــب الســـنغال تحت 23 ســـنة 
المشـــارك في أولمبياد 2012، وشـــارك في 
كل المباريات أثنـــاء تأهله عن المجموعة 
الأولى بصفته الوصيـــف بعد بريطانيا 
العظمى قبـــل أن يخســـر 2-4 بعد وقت 
إضافي في الدور ربع النهائي من البطل 

لاحقا المكسيك.
ومثّل ماني الســـنغال في كأس الأمم 
الأفريقيـــة 2017 فـــي الغابـــون وســـجل 
الهـــدف الافتتاحـــي فـــي مباراتـــي فوز 
منتخـــب بلاده أمام تونـــس وزيمبابوي 
بعـــد التعادل الســـلبي في مبـــاراة ربع 
النهائـــي ضـــد الكاميرون، أضـــاع ركلة 
جـــزاء فـــي ركلات الترجيـــح حيـــث تم 

إقصاء السنغال.
وفي 13 يونيو 2019، تم اختيار ماني 
ضمن تشكيلة منتخب السنغال المشاركة 
فـــي كأس الأمم الأفريقيـــة التـــي أقيمت 
بمصر، في مباراة المجموعـــات الثالثة، 
وســـجل النجم الأسمر ثنائية أمام كينيا 
في مبـــاراة الفـــوز 3-0، وفـــي دور ثمن 
النهائي سجل هدف المباراة الوحيد أمام 
أوغندا وأنهى مانـــي البطولة كوصيف 
بعـــد الخســـارة في النهائـــي 1-0 أمام 

الجزائر.
ومن أبـــرز إنجازاتـــه حصل مع 
فريـــق ســـالزبورغ علـــى الـــدوري 
النمســـاوي الممتاز وكأس النمسا 
كمـــا   .2014-2013 موســـم  فـــي 
حصل على دوري أبطال أوروبا 
وكأس السوبر الأوروبي وكأس 
العالم للأندية ووصيف الدوري 
الإنجليزي في الموسم الماضي مع 

فريقه الحالي مع ليفربول.
وتحقق حلـــم ماني بالفـــوز بجائزة 
أفضـــل لاعـــب أفريقـــي لأول مـــرة في 

مســـيرته الكرويـــة بعدمـــا تواجـــد في 
القائمة النهائية المرشحة للجائزة للعام 

الرابع على التوالي.
وحصل السنغالي على المركز الثالث 
بقائمة أفضـــل أفريقي عام 2016، قبل أن 
يتواجد فـــي المركز الثاني فـــي العامين 

الماضيين خلف صلاح.
وأصبـــح ثاني لاعب ســـنغالي يفوز 
بالجائـــزة بعد النجم المعتـــزل الحاجي 
ضيـــوف، الـــذي تـــوج بها عامـــي 2001 
و2002، وتوجـــت الجائـــزة الطفرة التي 
طرأت على أداء ماني في الموسم الماضي 

ومطلع الموسم الحالي.
وخـــلال العام الماضـــي، حصل ماني 
علـــى جائـــزة لاعب الشـــهر فـــي بطولة 
مرتـــين،  الممتـــاز  الإنجليـــزي  الـــدوري 
حيث كانـــت الأولى في مـــارس الماضي 
والثانيـــة في نوفمبر الماضـــي، وهو ما 
يعكس توهجـــه مع ليفربـــول في 2019، 
خاصـــة وأنها المـــرة الأولى التـــي ينال 
خلالهـــا اللاعب تلـــك الجائزة مرتين في 

عام واحد.
وبخـــلاف فـــوزه بـــدوري الأبطـــال 
والســـوبر الأوروبي ومونديـــال الأندية 
مـــع ليفربـــول، قاد مانـــي منتخب بلاده 
للصعود إلى المبـــاراة النهائية في كأس 
الأمم الأفريقيـــة وســـجل ثلاثـــة أهداف 
خلال مشوار منتخب ”أسود التيرانغا“ 
في البطولـــة، لكنه عجز عن تحقيق حلم 
الجماهير الســـنغالية في الفوز باللقب 

للمرة الأولى.
ويتصدر ماني قائمة هدافي ليفربول 
فـــي مختلـــف المســـابقات هذا الموســـم 
برصيـــد 15 هدفا في 28 مباراة لعبها مع 

الفريق، كما قام بصناعة 11 هدفا آخر.
الســـنغالي  النجـــم  اختيـــار  وتم 
للجائزة بصفته صاحب الرصيد الأعلى 
مـــن النقاط فـــي التصويت الذي شـــارك 
فيه قـــادة ومدربو المنتخبـــات الوطنية 

الأفريقية الأعضاء في الكاف.

تهنئة من الجميع

الإنجليـــزي  ليفربـــول  نـــادي  هنـــأ 
مانـــي بعد فـــوزه بجائـــزة أفضل لاعب 
في أفريقيـــا لعام 2019. ونشـــر متصدر 
الـــدوري الإنجليـــزي عبر موقـــع تويتر 

للتواصـــل الاجتماعـــي لقطـــات للاعب 
الســـنغالي من مشواره مع الفريق خلال 
العام الماضي، مصحوبا بعبارة ”ساديو 
ماني حصـــل على جائزة لاعب العام في 

أفريقيا“.
كما نشـــر الحســـاب الرســـمي ذاته، 
الفائزيـــن  اللاعبـــين  بأســـماء  قائمـــة 
بالجائزة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، 
حيث فـــاز لاعـــب الفريق وزميـــل ماني 
المصـــري محمد صـــلاح بالجائـــزة في 
عامي 2017 و2018، قبل أن يقتنص النجم 

السنغالي اللقب في 2019.

وحـــرص الرئيس الســـنغالي ماكي 
ســـال على تهنئة ماني. وكتب سال عبر 
حســـابه الرســـمي على تويتر ”ســـعيد 
وفخور، ونيابة عن الشـــعب الســـنغالي 
تهانينـــا الحارة إلى ســـاديو ماني، بعد 
الفوز بالكرة الذهبية الأفريقية“. وأردف 
”تهانينـــا مرة أخرى، ويســـتحق (ماني) 

أن يكون مثالا لكل الشباب“.
الشـــباب  وزيـــر  بـــا،  مطـــر  وقـــال 
والرياضة الســـنغالي، فـــي تصريحات 
للموقـــع الرســـمي للاتحـــاد الأفريقـــي 
”كاف“، ”ســـاديو شـــق طريقـــه ليصبح 
أفضـــل لاعب في القـــارة، لطالمـــا واجه 
صعوبـــات في الماضي مـــن أجل المضيّ 
قدمـــا“. وأضاف ”هذا هـــو الدرس الذي 

يجب أن نأخذه من تتويجه“.
وحـــرص محمد صـــلاح على توجيه 
التهنئـــة إلى زميلـــه بعـــد تتويجه عبر 
حسابه على إنستغرام، بعبارة جاء فيها 
”مبروك أخي“، مرفقا صورة الســـنغالي 
مـــع جائـــزة الأفضـــل. كمـــا لـــم يتأخر 
الجزائري رياض محرز في ترك رســـالة 
تهنئة هو الآخر إلى اللاعب الســـنغالي، 
متمنيا حظا وافرا للجميع في مناسبات 

قادمة.
وخلافا للقب الأفضل، جاء الحضور 
العربي وازنا في جوائز الكاف خصوصا 
للجزائـــر التي كانت ممثلة أفضل تمثيل 

خلال العام 2019.
واحتكـــرت الجزائـــر جوائز الأفضل 
فـــي أفريقيا عـــن عـــام 2019 وذلك خلال 

حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) 
لاختيار الأفضـــل الذي أقيـــم في مدينة 

الغردقة بمصر.
وفاز المدافع المغربي الشـــاب أشرف 
حكيمـــي بجائـــزة أفضـــل لاعب شـــاب، 
فيما فازت اللاعبة النيجيرية أسيســـات 
أوشـــوالا مهاجمة برشـــلونة الإسباني 
بجائـــزة أفضل لاعبة للمرة الرابعة على 

التوالي.
كما فاز جمال بلماضي، المدير الفني 
الذي قـــاد الجزائر للفوز بلقب كأس أمم 
أفريقيا في يوليو الماضي، كأفضل مدرب 
في العام كما حصلت ديزيه إليس مدربة 
منتخب جنـــوب أفريقيا على لقب أفضل 

مدربة.
ففـــي جائـــزة أفضـــل لاعـــب داخل 
أفريقيـــا، فقـــد فـــاز الجزائري يوســـف 
البلايلي لاعب الترجي الســـابق وأهلي 
جدة السعودي الحالي للمرة الأولى في 
تاريـــخ الجزائر. وتفـــوق البلايلي على 
التونســـي أنيس البـــدري لاعب الترجي 
الرياضي، والمصري طـــارق حامد لاعب 

الزمالك.
وفي ما يتعلق بجائزة أفضل منتخب 
فقد فـــاز المنتخب الجزائري متفوقا على 
السنغال ومدغشقر، وذلك نظرا إلى فوزه 
ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت 

العام الماضي في مصر.
فيمـــا فـــاز الجزائري ريـــاض محرز 
المحترف في مانشستر سيتي الإنجليزي 
بجائزة أفضل هدف في القارة الســـمراء 
بفضل هدف الفوز الذي ســـجله بمرمى 

نيجيريا في أمم أفريقيا العام الماضي.
كمـــا فاز جمال بلماضي المدير الفني 
أفضل  بجائـــزة  الجزائـــري  للمنتخـــب 
مـــدرب في القـــارة بعدما قـــاد ”محاربو 
الصحـــراء“ إلى الفوز بأمم أفريقيا التي 
أقيمـــت بمصـــر. وتفـــوق بلماضي على 
التونسي معين الشـــعباني المدير الفني 
للترجي الرياضي وأليو سيســـيه المدير 

الفني للسنغال.
لمنتخب  المثالية  التشـــكيلة  وشهدت 
أفريقيـــا تواجد أربعة لاعبـــين عرب هم 
المصري محمد صلاح، والثنائي المغربي 
حكيم زياش وأشرف حكيمي والجزائري 

رياض محرز.
وضمـــت القائمـــة لحراســـة المرمى، 
وفـــي  (الكاميـــرون).  أونانـــا  أنـــدري 
الدفاع، أشرف حكيمي (المغرب)، كاليدو 
ماتيب  جويـــل  (الســـنغال)،  كوليبالـــي 
(الكاميـــرون)، ســـيرجي أورييـــه (كوت 
ديفوار). وفي خط الوسط، رياض محرز 
(الجزائـــر)، إدريســـا جايا (الســـنغال)، 
حكيـــم زياش (المغـــرب). وفـــي الهجوم 
محمـــد صـــلاح (مصـــر)، ســـاديو ماني 

(السنغال)، بيير إيميريك أوباميانغ.

ع على عرش أفريقيا
ّ
الفهد السنغالي الأسمر يترب

ج حلما طال انتظاره بجائزة الأفضل
ّ
ساديو ماني نجم يتو

فرض الســــــنغالي ساديو ماني اسمه على لائحة اللاعبين الكبار في القارة 
ــــــة بعد حصوله الثلاثاء الماضي على جائزة الأفضل لســــــنة 2019  الأفريقي
ــــــي يمنحها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، ليمحو بذلك فترة طويلة  الت

من الانتظار دامت ثلاث سنوات ويحقق حلما طال انتظاره.

تتويج يأتي بعد صبر طويل
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فور تسلمه الجائزة 

وصعوده منصة التتويج، 

أعرب السنغالي عن سعادته 

البالغة بالتتويج بهذا اللقب 

الذي عانده كثيرا وأبى إلا 

أن يعمل ويجتهد من أجل 

الظفر به

حلم ماني يتحقق بالفوز بجائزة أفضل لاعب 

أفريقي لأول مرة في مسيرته الكروية بعدما 

تواجد في القائمة النهائية المرشحة للجائزة 

للعام الرابع على التوالي

قطاع الناشـــئين
صعيده إلى الفريق
2-2012، لينتقل
ول ســـالزبورغ 
4 4لغت قيمتها
ث أغلى لاعب 
دي الفرنسي.
ــه مع ريـــد بول
ه بلقبـــي الدوري
إلـــى لينتقـــل 

ـــزي بعـــد 
سؤولي 
وفـــي
ي إلى
صفقة

ن جنيه 
ى إثرها 

ة.

 بمعانقة
علـــى  ل 
لما هو 

مّر جميع الآذان
شـــوقة بالإعلان
ـم أو ذاك ممن 
غـــة الحركـــة
دعمـــوا أو

في بناء مدرســـة ببلاده، 
مالي  مبلغ  بدفع  وقام 
لبناء مستشفى، كما 
قام النجم السنغالي

أحد  بإهـــداء 
الأطفال جامعي

الكرات قميصه 
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لم يعد اليوم أيّ مجال للحديث  
عن إقامة مستمرة وطويلة الأمد 

للمدرب إرنستو فالفيردي داخل جدران 
قلعة ”البلوغرانا“ في برشلونة.

لقد نفد رصيد الثقة، تزعزعت 
الأركان واهتزت مجددا الجدران، بعد 

نكسة روما وزلزال ليفربول، جاء الدور 
على ”تسونامي“ أتلتيكو مدريد الذي 

ضرب بقوة كبيرة أسس برشلونة وجعل 
فالفيردي أمواجا متلاطمة.

قرار الإقالة ”طبخ“ على نار هادئة 
وبقيت فقط ساعة الصفر التي ستعلن 

خلالها إدارة برشلونة خبر الوداع 
والانفصال، فالمجال لم يعد متاحا 

لـ“لطخة“ جديدة، فهذا المدرب استنفد 
رصيدا من الكبوات والسقطات.

برشلونة لم يعد يحتمل المزيد من 
الصدمات، والقرار القادم سيكون بلا شك 

استقدام مدرب جديد ربما يكون قادرا 
على إعادة مركبة برشلونة إلى مسارها 

الصحيح. ذلك المسار الذي أصبح 
مجرد سراب من زمان، انتهى منذ غادر 

بيب غوارديولا ثم سلفه الراحل تيتو 
فيلانوفا.

اليوم اليوم وليس غدا يتوجب على 
إدارة برشلونة أن تتحرك وتسرّع من 

خطاها في سبيل الإصلاح وإعادة الفريق 
إلى المسار الصحيح.

اليوم ينبغي على القائمين على 
الفريق التفكير مليّا وبتفحّص كبير في 
استعادة أفكار الماضي وفلسفة التاريخ 

الناصع الذي طبع مسيرة برشلونة على 
امتداد سنوات طويلة.

فمع فالفيردي خسر برشلونة سحره 
المتوهج وأسلوبه المتفرد، فقد روحه 

وفكره الفني المستمدّ من إرث الراحل 
يوهان كرويف الذي ”استلذ“ خلال حقبة 

التسعينات بإنشاء فريق أحلام منمّق 
بعطر الكرة الهولندية الشاملة.

جاء من بعده سلف أضاعوا قليلا 
الخطوات، لكنّ قرارا صحيحا واحدا 

أعاد الكوكب إلى مداره، فتكليف 
غوارديولا ذلك المدرب الذي تعلم كل 
فصول اللعبة الجميلة المشبعة بفكر 

كرويف أوصل برشلونة إلى القمة، وقاده 
إلى المجد.

اليوم قد يعيد التاريخ كتابة أحرفه 
وتفاصيله بحيثيات مشابهة، فالخبر 
المعلن يفيد بأن التوجه السائد صلب 

النادي الكتالوني يسير نحو تكليف أحد 
أبناء غوارديولا بالمهمة النبيلة، مهمة 
المحافظة على الإرث الخالد لبرشلونة 

واستعادة أسلوبه الفني المسلوب.
كل الأخبار تشير إلى وجود اهتمام 

متزايد بإعادة تشافي هيرنانديز إلى 
معقل ”البلوغرانا“، كل المعطيات تؤكد 
وجود نية واضحة لتكليف هذا الفني 

بشرف تدريب برشلونة. فكل المواصفات 
المطلوبة توجد لدى تشافي، كل المقاييس 

والشروط الضرورية تتطابق مع 

خصوصيات وفكر هذا المدرب اليافع.
فتشافي تشبّع وتلقن كل أصول 

اللعبة ”البرشلونية“ الممتعة، كان لاعبا 
أسطوريا في الفريق، كان من زمرة نجوم 

العقد الفريد، تلقى تكوينا شاملا في 
أساليب الكرة الشاملة، تدرب تحت إمرة 

نخبة من المدربين الأفذاذ، في مقدمتهم 
غوارديولا الذي كان يعتمد أساسا على 

فريق متكامل وشامل قوامه وجود 
ميسي وإنييستا وخاصة تشافي، لذلك لا 

ضرر في استقدام هذا الفني الشاب.
بل يبدو حاليا هو المؤهل الأول 

والوحيد لتولي مهمة خلافة فالفيردي، 
بما أنه أنهى منذ فترة وجيزة مسيرته 
الرائعة كلاعب قبل أن ينشغل مع بداية 

الموسم بأولى تجاربه التدريبية مع السد 
القطري.

تشافي الذي قضى سنوات طويلة 
مع برشلونة فاستجاب تبعا لذلك إلى 

الشروط الضرورية كي يكون أحد 
المرشحين لخلافة المدربين الأساطير 
الذين مرّوا على الفريق، تلقى أيضا 

تكوينا في مجال التدريب، وهو اليوم 
متعطش أكثر من أيّ وقت مضى كي 

يعود إلى مهده الأصلي.
هو يتحرّق شوقا كي يسير على 

خطى مدربه السابق غوارديولا، هو يعلم 
جيدا أن اللحظة الحاسمة قد اقتربت 

كثيرا، وساعة الصفر التي ستعلن خبر 
تتويجه بلقب المدرب الجديد لبرشلونة 

باتت آتية وقريبة لا محالة.
بعد رحلة السعودية التي لم تكن 

موفقة بالنسبة إلى الفريق خلال 
مشاركته في كأس السوبر الإسباني 

بسبب سقوطه المفاجئ ضد أتلتيكو، لم 
يعد المدير الرياضي لبرشلونة إيريك 
أبيدال مع الوفد العائد إلى إسبانيا.
لقد توجه نحو قطر، ربما بقرار 

من إدارة النادي تحوّل إلى هناك قصد 
الحديث مع تشافي ليقترح عليه فكرة 

تدريب الفريق.  
ولا نعتقد البتة أن من ترعرع 

مع برشلونة وعاش معه حقبة المجد 
والتتويجات الرائعة سيتردد ولو للحظة 

من أجل قبول هذا الاقتراح. 
قطعا يتحرق تشافي لهفة كي يبدأ 
هذه المهمة المحتملة، وبلا شك سيعمل 
كل ما في وسعه كي يسير على منوال 

غوارديولا ويدوّن اسمه من جديد ضمن 
أبرز الشخصيات المؤثرة في تاريخ هذا 

الفريق.

 ســيدني – قــــاد المصنــــف أول عالميــــا 
رافاييل نادال والثاني نوفاك ديوكوفيتش 
وصربيــــا  إســــبانيا  بلديهمــــا  منتخبــــي 
الســــبت إلى نهائي النسخة الأولى لكأس 
رابطة المحترفين والذي سيشــــهد صداما 

قويا بينهما الأحد.
وحسمت إســـبانيا السبت المواجهة 
الثانية في نصف النهائي على حســـاب 
أســـتراليا المضيفـــة، لتلحـــق بصربيـــا 
التـــي كانت قـــد تغلبت في وقت ســـابق 
من الســـبت على روسيا ونجمها دانييل 

مدفيديف المصنف خامسا عالميا. ويلتقي 
المنتخبـــان الفائـــزان الأحد فـــي المباراة 
النهائيـــة فـــي ســـيدني، علـــى أن يكون 
اللقـــاء المرتقـــب فـــي الفردي بـــين نادال 
وديوكوفيتش، إذ أن نظام المسابقة التي 
تقام للمـــرة الأولى، ينص على أن يواجه 
أعلـــى لاعب تصنيفا في الفـــردي في كل 

منتخب نظيره في المنتخب المنافس.
وســـيكون هـــذا اللقاء الرقـــم 55 بين 
اثنـــين مـــن أعظم لاعبـــي كـــرة المضرب 
على مـــرّ التاريـــخ، مع أفضلية نســـبية 

لديوكوفيتـــش الفائز 28 مـــرة مقابل 26 
لنـــادال. والتقى القطبان مرتين في 2019، 
فكان الفوز من نصيـــب نادال في نهائي 
دورة روما للماســـترز (ألف نقطة)، بينما 
تفـــوق ديوكوفيتـــش في نهائـــي بطولة 
أســـتراليا المفتوحـــة، أولـــى البطـــولات 
الأربع الكبرى، حيث يســـتعد للدفاع عن 

لقبه فيها بدءا من 20 يناير الحالي.
وتغلب نـــادال فـــي مبـــاراة الفردي 
السبت على الأسترالي الشاب أليكس دي 
مينور 4 – 6، 7 – 5 و6 – 1 في مباراة غير 
سهلة امتدت ساعتين و13 دقيقة، أنهاها 
الإسباني ثالث فوز له على الأسترالي في 

ثالث مباراة بينهما.
وأقر نادال بأن خصمه ”قدم مستوى 
عاليا، ومن جهتـــي كانت طاقتي أقل من 
المعتـــاد. لكنها كانت أمســـية مشـــحونة 

بالعواطف واللعب هنا أمر ممتع“.
وتابـــع بشـــأن اللقـــاء ضـــد صربيا 
”نعـــرف أنها ســـتكون مواجهـــة صعبة 
جـــدا. نوفـــاك يحـــب اللعب كثيـــرا هنا، 
وحصد نتائج رائعة. لذا علينا أن نرى“، 

مؤكدا أن إسبانيا لديها ”فريق جيد“.
وحســـمت صربيا المواجهـــة الأولى 
فـــي نصف النهائي بالفـــوز في مباراتي 
الفـــردي، مع تفـــوق دوشـــان لايوفيتش 
بدايـــة علـــى كارن خاتشـــانوف بنتيجة 
1)، قبـــل أن يحســـم   – 7) 6 5 و7 –   – 7
ديوكوفيتـــش المواجهـــة ضـــد مدفيديف 

الخامـــس عالميـــا بنتيجـــة 6 – 1، 5 – 7، 
و6 – 4. وجاء فوز ديوكوفيتش (32 عاما) 
فـــي يوم أعلن فيه منظمـــو دورة أديلايد 
الأسترالية التي تنطلق الأحد، انسحابه 
دون توضيح الأســـباب، رغـــم الترجيح 
بأنهـــا تعود إلـــى الجهد الـــذي بذله في 
كأس المحترفـــين حيث عانـــى كغيره من 
اللاعبـــين، مـــن التأثير الســـلبي لارتفاع 

درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.
وقـــال الصربـــي بعـــد فـــوزه الرابع 
علـــى الروســـي فـــي ســـادس مواجهـــة 
بينهمـــا والأول بعد هزيمتـــين ”كان لقاء 
استثنائيا. العديد من التبادلات المنهكة. 
دانييل مدفيديف هو أحد أفضل اللاعبين 

في العالم، وقد أظهر ذلك اليوم“.
وأضاف ”من الصعب كســـر إرســـاله 
مـــن علـــى الخـــط الخلفـــي، هـــو لاعب 
طويل القامة (198 ســـنتم بحسب رابطة 
المحترفـــين) ويتمتع بإرســـال جيد. كان 
هـــذا أصعب تحدٍّ خضتـــه حتى الآن هذا 

العام“. 
وأنهى ديوكوفيتش المجموعة الأولى 
بسهولة نسبية وفي 31 دقيقة فقط، بعدما 
كســـر إرســـال مدفيديف مرتـــين للتقدم 
3 – 1 و5 – 1. وعـــاود الصربـــي الكســـر 
في الشـــوط الأول من المجموعة الثانية، 
قبل أن يرد الروســـي بشكل قوي، ويكسر 
إرسال الصربي في الشوط التالي ويكرر 

الأمر للتقدم 3 – 1.
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 جدة (الســعودية) – ســــتكون الأنظار 
معلقــــة إلى مدينة جــــدة، الأحــــد، لمتابعة 
نهائي كأس السوبر الإسباني في نسخته 
الأولى في الســــعودية ضمن لقاء ديربي لا 
يقبل التكهن المســــبق بنتيجته بين قطبي 

مدريد الريال وأتلتيكو.
ويسدل الفريقان العريقان الستار على 
النسخة التاريخية الجديدة التي تقام هذا 
العام بمشــــاركة أربعة فرق بعــــد إقامتها 
منــــذ 1982 وحتــــى النســــخة الماضية عام 
2018 بنظام المواجهة المباشــــرة بين بطلي 

الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.
وتأتي هذه الاستضافة ضمن سلسلة 
مــــن الأحــــداث المتزايدة التــــي تحتضنها 
المملكة في ســــياق تعزيــــز حضورها على 

الخارطة الرياضية.
وربمــــا لم تحظ البطولــــة الحالية قبل 
انطلاقهــــا بالاهتمام المعتــــاد في ظل تغيّر 
نظامها هذه المرة وإقامتها خارج إسبانيا 
إضافة إلــــى تزامنها مع احتفــــالات العام 
الجديــــد، لكن بلوغ قطبــــي مدريد المباراة 
النهائيــــة ســــويا عــــاد ليســــلّط الأضواء 
بشدة على البطولة نظرا للمنافسة القوية 

المعهودة في مباريات الديربي المدريدي.

وفــــي حين كان يؤمّل أن تجمع المباراة 
النهائيــــة بــــين الريــــال وبرشــــلونة، لمــــا 
يتمتع به الفريقان من شــــعبية جارفة في 
الســــعودية، لكن أتلتيكو أبى إلا أن يقلب 
المعادلة ويفتك ورقة عبــــوره إلى النهائي 

على حاسب الفريق الكتالوني.
وفي غضون يومين فقط، خطفت كأس 
السوبر الإسباني في جدة اهتماما بالغا، 
حيــــث حقــــق الريال فــــوزا كبيــــرا ومهمّا 
بنتيجــــة 3 – 1 علــــى فالنســــيا حامل لقب 
كأس ملك إسبانيا في أولى مباراتي الدور 
قبل النهائي ثم فاز أتلتيكو على برشلونة 
حامل لقب الدوري بنتيجة 3 – 2 الخميس 

في المباراة الثانية بالدور قبل النهائي.

وفيمــــا فــــرض الريال هيمنته بشــــكل 
شبه تام على المباراة أمام فالنسيا وحقق 
فوزا كان من الممكــــن أن يتضاعف، انتزع 
أتلتيكو فوزا صعبا للغاية على برشــــلونة 
فــــي مبــــاراة كان فيهــــا بطل الــــدوري هو 
الأفضــــل وكان متقدما حتى قبــــل النهاية 
بدقائــــق قليلــــة، لكنّ هدفــــين مباغتين في 
الدقائــــق الأخيــــرة منحا أتلتيكــــو بطاقة 

العبور إلى نهائي السوبر.
وقــــال الأرجنتيني دييغو ســــيميوني 
المديــــر الفنــــي لأتلتيكــــو بعد الفــــوز على 
برشــــلونة ”ســــنخوض المباراة النهائية.. 
الريــــال قدم مبــــاراة رائعة فــــي الدور قبل 
النهائي أمام فالنســــيا. تســــتطيع الفرق 
اللعب بخمسة لاعبين في خط الوسط وألاّ 

تلعب دفاعيا“.
ولدى ســــؤاله عن حصول الريال على 
24 ســــاعة راحــــة أكثر مــــن أتلتيكو حيث 
خــــاض مباراته فــــي الدور قبــــل النهائي 
الأربعاء، قال ســــيميوني ”ليس عذرا أننا 
خضنا مباراة الــــدور قبل النهائي بعدهم 

بيوم واحد“.
وســــتكون مباراة الأحد مواجهة على 
لقب السوبر بين فريقين خرجا من الموسم 
الماضــــي دون تتويج، علمــــا وأن أتلتيكو 
يخــــوض فعاليــــات النســــخة الحالية من 
الســــوبر لكونه وصيف بطل الدوري، فيما 
يخوض الريال صاحــــب المركز الثالث في 
الدوري بالموسم الماضي فعاليات السوبر 

لكونه صاحب أفضل ترتيب في الدوري.
وتعيــــد هــــذه المواجهــــة المرتقبة بين 
الفريقين ذكريــــات أكثر من مواجهة مثيرة 
بين الفريقين في السنوات القليلة الماضية.

وكان الفريقان التقيا سويا في نهائي 

دوري أبطــــال أوروبا عام 2014 بالعاصمة 
البرتغاليــــة لشــــبونة وفــــاز الريــــال على 

أتلتيكو في الوقت الإضافي.
وفــــي نفس العام التقــــى الفريقان في 
كأس السوبر الإسباني، حيث تعادلا على 
ملعب الريــــال 1-1 ذهابا ثم فــــاز أتلتيكو 
على ملعبه 0-1 إيابا ليتوج بطلا للسوبر 
للمرة الثانية فقط في تاريخه وذلك بالفوز 

على الريال 2 – 1 في مجموع المباراتين.
وكانت هــــذه هي المواجهــــة الوحيدة 
الســــوبر  فــــي  الفريقــــين  بــــين  الســــابقة 
الإســــباني، فيما ســــتكون مبــــاراة الأحد 
هــــي الديربي المدريدي الثانــــي في تاريخ 
الســــوبر. كمــــا التقى الفريقــــان أيضا في 
نهائي دوري الأبطال عام 2016 وتعادلا 1 – 
بمدينة ميلانو  1 على ملعب ”سان سيرو“ 
الإيطاليــــة قبــــل أن يفوز الريــــال بركلات 

الترجيح.
وقــــدم الريــــال أفضــــل عروضــــه هذا 
الموســــم خــــلال المبــــاراة أمــــام فالنســــيا 
الأربعاء الماضي بعدما فاجأ الفرنسي زين 
الدين زيدان المديــــر الفني للفريق الجميع 
بالاعتمــــاد على خمســــة لاعبــــين في خط 

الوسط.
اللاعــــب  غيــــاب  اســــتمرار  ومــــع 
الويلزي غاريث بايــــل عن صفوف الفريق 
ســــيواصل  فيروســــية،  إصابــــة  بســــبب 
زيــــدان الاعتمــــاد على خمســــة لاعبين في
خط الوســــط بدلا من العودة لخطة اللعب 

.2 - 4 - 4
وينتظــــر أن يواصل زيــــدان الاعتماد 
على الألماني توني كــــروس في قيادة خط 
وســــط الفريق الذي يضم خمســــة لاعبين 

خلف المهاجم لوكا جوفيتش.

وطالــــب زيــــدان لاعبيه بــــأن يكون كل 
تركيزهــــم منصبّــــا علــــى مباراتهــــم أمام 
أتلتيكــــو، مشــــددا في الوقت نفســــه على 
أهميــــة التحلي بالحذر. وقال المدير الفني 
للريــــال الســــبت ”كل مباراة لهــــا طابعها 
الخاص، لقــــد حققنا الفوز أمــــام أتلتيكو 
مدريد، كما خســــرنا أيضا، الأحد كل شيء 

سيكون مختلفا“.
وينتظــــر أن تتســــم المبــــاراة بالطابع 
الثــــأري، حيث يتطلــــع الريال إلــــى الثأر 
لهزيمته أمام أتلتيكو في نسخة عام 2014 

من السوبر الإسباني.
علــــى  الفــــوز  إن  ســــيميوني  وقــــال 
برشــــلونة ”كان مهمّا للنــــادي، لقد تغلبنا 
علــــى أفضل فريــــق هجومي فــــي العالم“، 
معتبرا أن لاعبيه أظهروا ”الرغبة“ بالفوز 

في مباراة الخميس في جدة.
وربما يكون الرابــــح الأكبر حتى الآن 
الريال ومدربه زيــــدان الذي قدم أداء قويا 
في مواجهة فالنسيا بغياب اثنين من أبرز 
لاعبيه هما الهداف الفرنسي كريم بنزيمة 
المصاب فــــي العضلة الخلفيــــة، والجناح 
بايــــل الذي يعاني مــــن التهاب في الجهاز 

التنفسي.
وخــــرج النــــادي الملكي مــــن مواجهة 
فالنسيا دون خســــارة للمباراة الخامسة 
عشــــرة علــــى التوالــــي، ويبدو فــــي موقع 
الأفضليــــة لإحــــراز اللقب للمــــرة الحادية 
عشــــرة في تاريخه وحرمــــان أتلتيكو من 

الكأس الثالثة له.
وســــيكون الريال أمام فرصــــة إحراز 
اللقب العاشر له في عهد زيدان والأول منذ 
عودته للإشراف على الفريق في منتصف 

الموسم الماضي.

 باثــوم ثاني (تايلاند) – حســــم التعادل 
والبحرينــــي  العراقــــي  المنتخبــــين  لقــــاء 
2)، فيمــــا انقــــاد منتخــــب  للشــــباب (2 – 
تايلاند إلى هزيمة مفاجئة أمام أستراليا 
(1-2) ضمن الجولــــة الثانية من مباريات 
المجموعــــة الأولــــى لبطولــــة كأس آســــيا 
لمنتخبــــات تحــــت 23 عامــــا المؤهلــــة إلى 

أولمبياد طوكيو 2020.
وأعادت نتائــــج هذه الجولــــة ترتيب 
الأوراق مــــن جديد فــــي هــــذه المجموعة، 

حيث باتــــت أســــتراليا هــــي المتصدرة 
بأربع نقاط، تليها تايلاند بثلاث نقاط، 
فيما يحــــل المنتخــــب العراقــــي ثالثا 
بنقطتين بينما يقبع منتخب البحرين 

في آخــــر الترتيب بنقطــــة وحيدة. 
ويفتــــح هــــذا الترتيــــب الجديد 
تقــــارب الحظــــوظ بــــين جميع 
منتخبات هذه المجموعة لبلوغ 
تختتم  عندما  الثانيــــة  المرحلة 

منافساتها الثلاثاء المقبل 
تايلانــــد  بلقــــاء 

العــــراق  مــــع 
وأســــتراليا مع 

البحرين.
ويعــــزز هذا الترتيــــب الجديد 
للمجموعــــة الأولــــى مــــن حظوظ 
المنتخبــــين العربيــــين للبقــــاء في 
المنافســــة وخصوصــــا للأخضــــر 
عبدالغني  يقــــوده  الــــذي  العراقي 

شــــهد، حيث بات يحتاج لصنــــع معجزة 
الثلاثــــاء عندمــــا يلاقــــي تايلانــــد البلــــد 

المستضيف والمنهزم أمام أستراليا.
وضمــــن اللقــــاء الأول تمكن ”أســــود 
الرافديــــن“ من الإفلات مــــن هزيمة محققة 
أمــــام البحرين على ملعب ثاماســــات في 
إقليــــم باثوم ثاني التايلانــــدي، ليخطفوا 

تعادلا ثمينا في وقت قاتل (دق 91).
وافتتــــح هاشــــم عيســــى التســــجيل 
للبحرين في الدقيقة الـ44 ثم أدرك اللاعب 
البديــــل أميــــر العمــــاري التعــــادل 

للعراق في الدقيقة الـ66.
المنتخــــب  تقــــدم  وبعدهــــا   
البحرينــــي مجددا بهدف ســــجله 
محمــــد مرهون جاســــم في 
لكــــن  الـــــ85،  الدقيقــــة 
العراقي  المنتخــــب 
خطف هدف التعادل 
عن طريق البديل 
نصيــــف  محمــــد 
فــــي الدقيقة 
الأولى من الوقت 
بــــدل  المحتســــب 
ورفع  للمباراة.  الضائع 
بذلك  رصيــــده  العــــراق 
إلى نقطتين بعد التعادل 
الثانــــي، بينمــــا حصــــد 
المنتخــــب البحريني أول 

نقطة له في المجموعة.

صراع بين قطبين على أرض المملكة

الريال يقارع أتلتيكو على لقب السوبر 
الإسباني في السعودية

حوار تكتيكي بين زيدان وسيميوني لانتزاع تتويج تاريخي

التعادل يحسم موقعة شباب 
العراق والبحرين في بطولة آسيا

تختتم بطولة كأس السوبر الإسباني، 
ــــــدور النهائي بين  الأحــــــد، بإجراء ال
ريال مدريد وغريمة التقليدي أتلتيكو 
على ملعب مدينة جدة في السعودية، 
في مسعى من الفريقين إلى التتويج 
ــــــد إلى خزائنهما  وإضافة لقب جدي
قبل استئناف منافســــــاتهما المحلية 

والأوروبية.

تشافي الذي قضى سنوات 
طويلة مع برشلونة تلقى أيضا 
تكوينا في التدريب، وهو اليوم 

متعطش أكثر من أيّ وقت 
مضى كي يعود إلى مهده 

المباراة ينتظر أن تتسم 
بالطابع الثأري حيث يتطلع 

الريال إلى الثأر لهزيمته 
أمام أتلتيكو في 2014 

من السوبر الإسباني

المجد بسواعد الأبناء
مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

نادال يصطدم بديوكوفيتش في نهائي رابطة المحترفين

لقاء بين عملاقين

ي
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ها تايلاند بثلاث نقاط،
تخــــب العراقــــي ثالثا
يقبع منتخب البحرين

يب بنقطــــة وحيدة. 
لترتيــــب الجديد 
وظ بــــين جميع
لمجموعة لبلوغ
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عبدالغني يقــــوده

ي
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الثانــــي،
المنتخــــب
له نقطة



 لا يختلـــف اثنـــان علـــى أن العرب 
أمة مســـكونة فـــي داخلهـــا بالنعرات 
بـــكل صيغها ومســـتوياتها الجهوية، 
والعابـــرة للحـــدود، والدينيـــة، ومـــا 
الأنثروبولوجيا،  إلـــى  منها  ينتســـب 
وهـــي علم الإنســـان الاجتماعي، الذي 
البشـــر  وتقاليـــد  ســـلوك  يتفحـــص 
والمجتمعـــات. لكـــن هـــؤلاء الســـكان 
يتدرجون في جموحهم وغلوائهم، وهم 

ينشأون في أزمنة الفشل والتردي!
أنهـــم  النـــاس  بعـــض  يتوهـــم   
متفوقـــون على ســـواهم، وأن لهم من 
نقاء الدم، ما ليس لغيرهم. والمتفوقون 
ا في  الحقيقيـــون، كلمـــا ازدادوا علـــوًّ
منجزاتهـــم، ضمـــرت نعراتهـــم، حتى 

تقترب من الفلكلور أو الدعابة.
لعل مـــا يثيـــر العجـــب أن تبادر 
شـــرائح اجتماعيـــة أو طبقـــات، إلى 
تظهير تفوقها في كل مناســـبة، بينما 
هي لـــم تتفـــوق في شـــيء علـــى من 
تســـتعلي عليهـــم. والأنكـــى أن يكون 
وجماعات  شـــرائح  على  الاســـتعلاء، 
علـــى  منهـــا  نجاحـــاً  أكثـــر  أخـــرى 
مســـتويات التعليم والثقافة والإبداع 
والمآثـــر التاريخيـــة والإنتـــاج. فمـــن 
أيـــن أتيحـــت لنانســـي وزوجها هذه 
البحبوحـــة وذلك القصـــر، إن لم يكن 
مـــن العرب الذيـــن تقبلـــوا آهاتها أو 

طقاطيقها الغنائية؟!
فـــي حكاية بيـــت نانســـي عجرم 
وزوجهـــا، اســـتعاد النعراتيون نغمة 
الاستعلاء على السوريين الذين لجأوا 
إلى لبنـــان، طلباً للرزق والنجاة. فبعد 
مقتل العامل الســـوري أطلقت أوساط 
الاســـتعلاء الذي لا يبـــرره أي علوّ في 
أي شأن، نغمة عنصرية ضد المواطنين 
والعمال الســـوريين البســـطاء، الذين 
كانوا في وقت استقرار بلادهم ينتجون 
من الحنطة والغذاء وحدهما، ما يزيد 
عن حاجتهم. ومن محاســـن الســـياق، 
ما إن بدأ الاســـتعلائيون في موجتهم 
الأولى حتى بدأت تظهر وقائع جديدة 
عـــن الحادث، تدحض شـــريط الفيديو 
الذي قدمه زوج المغنية، للنائبة العامة 
فـــي جبل لبنان غـــادة عـــون، وتُرجح 
فرضية إنتاجه علـــى عجل، من تمثيل 
أشـــخاص آخرين، علـــى النحو الذي 
يُضعف إنـــكار المغنية وزوجها معرفة 
القتيـــل مـــن قبـــل، علمـــاً بـــأن دوافع 
المجني عليه حصرية وتتعلق بنانسي 
وزوجها. فالشـــاب القتيـــل، من فقراء 
قـــرى إدلـــب، وعلى الأرجـــح، هو ممن 
رفضوا الاســـتمرار فـــي الحياة، تحت 
قبضـــة الدواعش وأشـــباههم. وأغلب 
الظـــن أنـــه كان ذا شـــكاية مالية. فقد 
أخلي ســـبيل القاتل، الـــذي لم يُحتجز 
أصلاً إلا في المستشـــفى لـ48 ســـاعة، 
بزعم اعتلال صحته بعد عنفوان الليل، 
وبعـــد أن أعرب عن اعتـــزازه بما فعل، 
واســـتخدم مفردات بلهجته اللبنانية، 
ســـت عشـــرة  و“طقعته“  مثل ”فقعته“ 
رصاصـــة، وكأن الســـيطرة على لص 

تحتاج إلى أكثر من رصاصة واحدة.
فـــي ذلك الســـياق، جـــرى التركيز 
على جنســـية القتيل، مـــا جعل القاتل 
يستشعر مناخًا يساعد على استباحة 
حقوق وحياة المواطن السوري، وكأن 
جنسية الثاني أعلى مرتبة من جنسية 
الأول. إنهـــا النعرات التي لا علاقة لها 

بالتحضر!

صباح العرب

في ظل نانسي

عدلي صادق

 الرياض – ترســــم مشــــاهد الســــيارات 
والدراجــــات الناريــــة والشــــاحنات التي 
تجوب رمال الصحــــراء العربية في رالي 
دكار المقــــام للمرة الأولى في الســــعودية، 
مشــــهدا خلابا، لكن الحديث عــــن التغير 

المناخي بدأ يلقي بظلاله على السباق.
وأصدرت هذه المركبات التي تستهلك 
كميات كبيــــرة من الوقود، علــــى مدى 42 
عامــــا، انبعاثاتهــــا على امتــــداد أفريقيا 
وأميركا الجنوبيــــة، وحطت بدءا من هذا 
العام في الســــعودية، مع استمرار غضب 

المدافعين عن البيئة.
وفــــي ظل هذه الخطوات، بــــدأ الرالي 
الأشــــهر عالميا يخطــــو خطواتــــه الأولى 
تجاه التحول إلى حدث صديق للبيئة قدر 

الإمكان.
وتـــرى المســـؤولة في جمعية فرنســـا 
للطبيعة والبيئة، آن لاسمان - ترابييه، أن 
رالي دكار ”بعيد جدا“ عن المسار المطلوب، 
مضيفة ”لا زال يثير اهتمام بعض الناس، 
ولكن لم يعد في مسار متلازم مع التاريخ“.
وأدرك المنظمــــون المنحــــى المطلــــوب 
اتخــــاذه نحــــو حمايــــة البيئــــة، وأبــــدوا 
رغبتهــــم فــــي التحول إلى ســــباق صديق 
لهــــا، علــــى غــــرار منافســــات أخــــرى في 
رياضة المحــــركات التي عرفت على الدوام 
باســــتهلاكها المفرط للوقود، ســــواء أكان 
في السباقات والمنافســــات نفسها، أو ما 

تتطلبه من انتقال دائم حول العالم.
دكار  لرالــــي  الجديــــد  المديــــر  ويقــــر 
الفرنســــي، دافيد كاســــتيرا، بأنه ”عندما 
يتعلــــق الأمــــر برياضة المحــــركات، تدرك 
جيدا أنك لا تتماشى مع الزمن. لدينا 350 

مركبة (في الفئــــات الخمس للرالي) تعمل 
كل يــــوم، وهــــو واقع يتحدث عن نفســــه، 

ولكننا نعمل على (تحسين) الوضع“.
ووضــــع الرالــــي علــــى مــــدى أعــــوام 
برنامجــــا لتعويــــض انبعاثــــات الكربون 
في الأمازون، حيث بات الســــباق يشــــكل 
مختبــــرا لتطوير مركبات جديدة، ففي عام 
2017، نجحت ســــيارة مصنعــــة كهربائيا 
بنسبة مئة بالمئة في بلوغ خط النهاية بعد 

محاولتين فاشلتين في الأعوام السابقة.
وأنهت الســــيارة التي صممت برعاية 
للبنــــاء  الإســــبانية  ”أكســــيونا“  شــــركة 
والطاقة المتجــــددة، الرالي في المركز الـ52 
بفارق 82 ســــاعة و31 دقيقة و48 ثانية عن 
الفائز حينها في فئة الســــيارات الفرنسي 

ستيفان بيترهانسل.
ولم تقدم الســــيارة صــــورة جيدة عن 
القدرة علــــى التســــابق بالاعتماد حصرا 
على الطاقة الكهربائية، لكنها مثلت بداية 

جيدة وخطوة أولى لمساع أخرى.
وتخــــوض شــــاحنة هجينــــة (وقــــود 
ســــباقاتها  أول  العــــام،  هــــذا  وكهربــــاء) 
التنافســــية، وتظهر أن المركبات الهجينة 

قادرة على تحدي الظروف المحيطة.
ويقــــول الســــائق الهولنــــدي غيــــرت 
هوزينــــك ”يتم شــــحن النظــــام الكهربائي 
فقــــط أثناء القيــــادة، لذا ليــــس هناك داع 
لمولّــــد أو شــــاحن“، وبالتالي فــــإن المركبة 
”تــــزوّد بالوقود من خــــلال العمل الداخلي 

للشاحنة“.
كما تجــــرى اختبارات على ســــيارات 
دفــــع رباعــــي كهربائية بقيادة الفرنســــي 
غيرلان شيشــــيريه الذي خاض غمار رالي 

دكار فــــي تســــع مناســــبات. وأكــــد ”إننا 
نواجه اليوم الأمــــر الواقع، وعلى رياضة 
المحركات أن تتطــــور. علينا تقبّل فكرة أن 

الأمور تتغير وتعاصر الأزمنة“.
بفضل بطارية  ويمكن لـ“أوديسي 21“ 
تبلــــغ قوتهــــا 60 كيلــــووات في الســــاعة 
ومحركــــين كهربائيــــين، أن تحقق ســــرعة 
قصوى تبلغ 200 كلم/ســــاعة، وكل ذلك من 

دون أن تثير الكثير من الضوضاء.
وعلى الرغم  مــــن أن صوت المحركات 
القوية شــــكّل على مــــدى الأعــــوام جاذبا 
أساسيا لمشجعي رياضات السرعة، يشكل 
”صمــــت“ المحــــركات الكهربائيــــة اختبارا 

جديدا.

 لكن الســــائقين يؤكدون أنهــــم بدأوا 
الاعتياد على التجربة. وأوضح شيشيريه 
”الأمـــر مفاجـــئ فـــي رياضة المحـــركات، 
تســـتمتع بالأصـــوات التـــي تصدرهـــا 
المركبات. ولكن بعد أسبوع في الصحراء 
على متن سيارة لا تصدر صوتا، يمكنني 

القول إن هذا أفضل بكثير“.
ويطمح الفريق المشرف على التجربة، 
دخول المنافســــة جديا قريبا. لكن المشكلة 
التــــي يعانــــي منهــــا في ســــباق تمتد فيه 
بعــــض المراحل لأكثــــر مــــن 600  كلم، هي 
قــــدرة البطاريــــات علــــى العمــــل، إذ أنها 
غالبــــا ما تصبح بحاجة إلى الشــــحن بعد 

الكيلومترات الخمسين الأولى.

وبحسب شيشــــيريه ”الهدف أن تكون 
(التجربــــة) ناجحة بحلول 2023 أو 2024“، 
متابعــــا ”نحن واقعيون، ولكن علينا البدء 
بذلك عام 2021. سنكون الاختبار، أنا أدرك 
ذلك وأنا جاهز للقيام به“. ويشدد على أن 

”هذا ما سيجعل المشروع أكثر إثارة“.

ويقــــول المهنــــدس الــــذي عمــــل على 
تصميم سيارة الدفع الرباعي الكهربائية، 
ثيوفيل كوزان، إن دكار قد يخاض يوما ما 
في المستقبل، بسيارات كهربائية بالكامل، 
مؤكدا ”هذا سيحصل، أنا متأكد من ذلك“.
وتعتبر لاســــمان - ترابييــــه أن إعادة 
هيكلــــة المركبات قــــد تعطي بعــــدا جديدا 

للسباق.

ــــــر رالي دكار في الصحراء العربية بالســــــعودية تجربة جديدة تجعل  يختب
من هذا الســــــباق العالمي صديقا للبيئة، حيث تخوض شاحنة هجينة (وقود 
وكهرباء) هذا العام، أول ســــــباقاتها التنافسية، على أمل أن تصبح جميع 
سيارات الرالي، الذي بات يشكل مختبرا لتطوير مركبات جديدة، كهربائية 

مستقبلا.

رالي دكار يخوض تجربة صديقة للبيئة من السعودية

نجاح التجربة رهين السنوات المقبلة

 نيويــورك – اجتمعـــت 60 امـــرأة أمام 
محكمـــة مانهاتن حيث تجـــري محاكمة 
واينســـتين  هارفي  الســـينمائي  المنتـــج 
وردّدن كلمـــات الأغنيـــة التشـــيلية ”ذي 
رايبســـت إز يـــو“ التي أصبحت نشـــيدا 

عالميا للعنف ضد المرأة.
ومن داخل المحكمة، حيث بدأ اختيار 
هيئة المحلفين لمحاكمة واينســـتين المتهم 
بارتكاب اعتداءات جنســـية الثلاثاء، كان 
ممكنا الاســـتماع إلى النساء يغنّين، وفقا 

لعدد من الصحافيين الحاضرين.
وأمام أدراج المحكمة قامت متظاهرات 
مـــن كل الأعمار -ارتدين ملابس ســـوداء 
ووضعـــن أوشـــحة أو قبعـــات حمـــراء- 
بأداء الرقصة الغنائية باللغة الإســـبانية 
أولا ثم باللغة الإنجليزية، وهي مشـــاهد 
انتشـــرت بسرعة على وســـائل التواصل 

الاجتماعية.

وقالــــت المتظاهــــرة ســــاندي نــــورس 
لصحيفــــة ”نيويــــورك ديلي نيــــوز“، ”آمل 
أن يســــمع (واينستين) وأن تحقق العدالة 

للنساء اللائي وقعن ضحايا تصرفاته“.
وقــــد نظــــم هــــذه الرقصــــة تجمّع ”لا 
تيســــيس“، وقُدمــــت للمرة الأولــــى في 20 
نوفمبــــر الماضــــي فــــي فالبارايســــو على 
مســــافة 120 كيلومتــــرا مــــن ســــانتياغو 

عاصمة تشيلي.
فبعد اندلاع الاحتجاجات في تشــــيلي 
وانتشــــار تقارير عن الاعتداءات الجنسية 
التي ارتكبتها الشــــرطة في حق النســــاء، 
أصبــــح هذا النشــــيد منتشــــرا على نطاق 
واسع وأعيد اســــتخدام الرقصة الغنائية 
فــــي باريس ولنــــدن وبوغوتا والمكســــيك 
وحتــــى تونس. ومنذ أكتوبر 2017، اتهمت 
أكثر من 80 امرأة واينستين بالتحرش أو 

الاعتداء الجنسي.

 دمشق – يرى حكواتي الشام الأخير، 
أحمـــد اللحـــام، أن هذه المهنـــة هي أكثر 
بكثير مـــن مجرد ســـرد للحكاية، بل هي 
مســـرح مصغر وكرسي واعظ حيث يقوم 
الحكواتي بتوجيه رســـائل غير مباشرة 

تركّز على القيم الحميدة.
وبحســـب وكالـــة الأنبـــاء الســـورية 
(ســـانا)، قال أبوســـامي الذي ورث عشق 
الحكاية عـــن خاله الحكواتي أبوشـــاكر 
ســـنوبر، إن هذه المهنـــة لا يمكن أن تزول 
مع الزمـــن وأنها يجـــب أن تتغذى بحب 
المطالعـــة فهو يقرأ في اليوم أكثر من 200 

صفحة ســـواء كانت قصة أو كتابا أو أيّ 
نوع من أنواع الثقافة والعلوم.

وينقـــل أبوســـامي أحـــداث الســـير 
الشعبية القديمة إلى رواد مقهى النوفرة 
الدمشـــقي في سهرة كل خميس ليعيدهم 
بنبـــرة صوته التـــي تتعالـــى وتنخفض 
مع حـــرارة الأحـــداث إلى زمـــن العراقة 

والبطولة. 
ويختار الســـير المتعارف عليها مثل 
عنترة والملك الظاهر لأن فيها قصة كاملة 
شـــاملة من أدب وشـــعر وأخلاق وشـــيم 

وشهامة وعروبة وغيرها من القيم.

وأضاف حكواتي الشام أن هذه المهنة 
تحتاج إلى موهبـــة مثلها مثل الخطابة، 
لأنها تتطلب التعامل مع شرائح المجتمع 
كافـــة والتي تجد فـــي الأدب القديم حكما 
ومواعـــظ وفـــي المقهى نافذة نفســـية أو 

نزهة لرؤية الحكواتي.
ويعتبر أن من أهم أســـس نجاحه هو 
عشـــقه للغة العربية وإتقانها والذي كان 

أساسه القرآن الكريم. 
ويأمل بـــأن تتبنى وزارة الثقافة هذه 
المهنـــة كـــي لا تتعرض للاندثـــار ورعاية 

الأشخاص الذين يمتلكون هذه الموهبة.

 لندن – أعلنت دار كريســــتيز للمزادات 
أنها ســــتعرض للبيع للمــــرة الأولى كتابا 
نادرا يجمع أعمال الكاتب وليام شكسبير 
ويعود إلى عام 1623 خلال مزاد سيقام في 

شهر أبريل المقبل.
وقالت الــــدار التي مقرهــــا لندن إنها 
تتوقــــع أن يباع الكتــــاب -المعروف عالميا 
باســــم ”المطوية الأولى“- بســــعر يتراوح 
بين أربعة وستة ملايين دولار. وهذا واحد 
من ســــت نسخ كاملة معروف أنها بحيازة 

أشخاص أو مؤسسات خاصة.
علــــى  وتحتــــوي ”المطويــــة الأولــــى“ 
مســــرحيات شكســــبير البالــــغ عددها 36 
مسرحية. ولولا هذه المطوية التي جمعها 
أصدقــــاء للكاتب بعد وفاته لما كان لبعض 
و“العاصفة“  المســــرحيات -مثل ”ماكبث“ 

و“كما تشاء“- أن تُنشر أو ترى النور.
وســــتخرج هذه النســــخة فــــي جولة 
ستبدأ الأسبوع المقبل في لندن ثم ستتجه 
إلى نيويــــورك وهونغ كونغ وبكين قبل أن 

تعود إلى نيويورك لعرضها للبيع.

بيع كتاب 
لشكسبير في أبريل

عرض نسائي أمام المحكمة 
التي تقاضي واينستين

المطالعة يوميا تضمن لحكواتي الشام البقاء
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 مكســيكو – أظهرت دراسة حديثة أن 
ســـبيكة ذهبية عثر عليها فـــي متنزه في 
مكســـيكو سيتي عام 1981 كانت جزءا من 
كنز يعود إلى حضارة الأزتيك (الشـــعوب 
الأصليـــة فـــي الأميركتين) نهبـــه هرنان 

كورتيس والغزاة الإسبان قبل 500 عام.
وعثر عامــــل بناء على هذه الســــبيكة 
التــــي تــــزن 1.93 كيلوغــــرام أثنــــاء أعمال 
الحفر لتشييد مبنى جديد في ألاميدا وهي 
متنزه خلاب في قلب مكسيكو. وقد شكّلت 

أصولها لغزا للباحثين لمدة 39 عاما.
الســـينية  الأشـــعة  بفضـــل  لكـــن 
الوطنـــي  المعهـــد  يقـــول  المتخصصـــة، 

للأنثروبولوجيا والتاريخ في المكســـيك 
إنه أكد الآن الفترة التي تعود إليها هذه 
الســـبيكة، وهي فترة تراجع الإســـبان، 
وإن كان مؤقتا، خلال ما يسمى ”نوتشي 

تريستي“ أو ”ليلة حزينة“.
ففـــي تلك اللية، فـــي 30 يونيو 1520، 
قام الأزتيك الغاضبون من ذبح الإســـبان 
نبلاءهم وكهنتهم بطرد هؤلاء الغزاة من 

عاصمتهم تينوتشتيتلان.
وهرب الغزاة الإســـبان مع أكبر عدد 
ممكـــن من كنـــوز الأزتيـــك المنهوبة، بما 
فـــي ذلك، على مـــا يبدو، هذه الســـبيكة 

الذهبية.

و“نوتشـــي تريســـتي“ هـــي من بين 
حلقـــات الفتح التي ســـيتم تذكرها هذا 
العام، ولا يوجد سوى دليل واحد عليها؛ 
ســـبيكة ذهبية عثـــر عليها فـــي قنوات 
تينوتشـــتيتلان والتـــي أكـــد التحليـــل 
الأخيـــر أن مصدرها الإســـبان، وفق ما 

جاء في بيان للمعهد.
ووجدت الدراسة أن تركيبة السبيكة 
تتطابـــق مع قطع أخرى مـــن تلك الفترة 

تعود إلى شعوب الأزتيك.
وأضاف بيان المعهد ”هذه الســـبيكة 
هي جزء أساسي في حل لغز هذا الحدث 

التاريخي“.

فك لغز سبيكة ذهبية عثر عليها قبل 39 عاما

شاركت الممثلة المصرية 
ياسمين صبري في 

الإعلان الخاص بإطلاق 
مجموعة كارتييه الجديدة 

المرصّعة بالماس، حيث 
اختارتها الشركة 

العالمية للمجوهرات 
من منطقة الشرق 
الأوسط كأول وجه 

عربي إلى جانب نخبة 
من المشاهير العالميين 

للمشاركة في حملتها 
الإعلانيّة الأخيرة «بانثر دو 

كارتييه».

شاركت الم
ياسمين ص
الإعلان الخ
مجموعة ك
المرصّعة ب
اختارته
العالم
من من
الأوس
عربي إلى

من المشاه
للمشاركة

الإعلانيّة الأ
كارتييه».
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